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الحرب عند عرب الجزيرة قبل الإسلام 
دوافعها ونتائجها-عاداتها وأدواتها

 
د. سلطان أحمد الغامدي

الملخص:
     كانــت الحــرب مظهــراً واضحــاً مــن مظاهــر الحيــاة العربيــة قبــل الإســلام، 
ــة والشــجاعة والاســتعداد للخطــر ، فــلا  ــم للبطول ــار وتعظي وكان لــدى العربــي إكب
نعجــب أن نجــد معظــم قصائــد الشــعر الجاهــي أو كلهــا ، لــم تخــل واحــدة منهــا 
عــن الحديــث عــن الحــرب أو مــا يتصــل بهــا ، كمــا اهتمــوا بالقــوة ونبــذوا الضعــف 
ــن  ــم ع ــاعر منه ــوان ش ــو دي ــكاد يخل ــلا ي ــلحتهم ، ف ــراً بأس ــوا كث ــوان ، وتغن واله

الحديــث عنــه أو الإشــارة إليــه .
ــا  ــا م ــلام ، فمنه ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــد ع ــرب عن ــع الح ــددت دواف      تع
هــو اقتصــادي ، واجتماعــي ، وســياسي ، وقــد أدت هــذه الحــروب إلى نتائــج متعــددة ، 

وآثــار واضحــة ، ســيطرة عــى عقــل العربــي مــدة طويلــة مــن الزمــن .
ــرص  ــد ح ــلام ، فق ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــر ع ــرب في فك ــة الح      ولأهمي
ــم تكــن هــذه المشــاركة  الجميــع عــى المشــاركة فيهــا ، رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً ، ول
عــن رغبــة وحــب ، بــل كانــت إلزامــاً وإكراهــاً ، حتــى لا يلحقــه العــار والــذم بــن كل 
القبائــل ، وكانــت لهــذه المعــارك والحــروب عــادات وتقاليــد ، حرصــوا عــى اتباعهــا ، 
وطــرق خاصــة للاســتعداد لهــا ، عنــد الباديــة والحــاضرة ، كمــا اســتخدموا أســاليب 

متعــددة في حروبهــم .
ــرب  ــد ع ــال عن ــرب والقت ــن الح ــث ع ــث في الحدي ــذا البح ــة ه ــن أهمي وتكم
الجزيــرة قبــل الإســلام، مــن جميــع الجوانــب، ومــا آلــت إليــه هــذه الحــروب، وموقف 
شــيوخ القبائــل والشــعراء والعلمــاء منهــا، كمــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث كذلــك، في 
التعــرف عــى موقــف العامــة مــن عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام مــن القتــال، وهــل 
فعــلاً تولعــوا بعشــق الحــرب والغــزو!  ،كمــا حــاول الباحــث التعــرف عــى أســباب 

كثــرة المعــارك عنــد عــرب الجزيــرة، ودوافعهــا، ونتائجهــا .
ــذي يقــوم عــى  ــه عــى البحــث التاريخــي، ال وقــد اعتمــد الباحــث في منهجيت
اســتقصاء الحقائــق والوقائــع التاريخيــة، وتحليلهــا وتعليلهــا، لاســتخلاص النتائــج 

المرجــوة، وعــى أســلوب العــرض والمقارنــة والنقــد .
ــا،  ــرق بينهم ــال، والف ــرب والقت ــى الح ــان معن ــث إلى تبي ــذا البح ــدف ه ويه
والمفــردات الأخــرى التــي اســتخدمها عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام، وتــدل معانيهــا 

أستاذ مساعد _ جامعة أم القرى
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عــى الحــرب كذلــك، كمــا يهــدف البحــث إلى ذكــر الدوافــع للحــرب، والأســلحة التــي 
اســتخدمها عــرب الجزيــرة في قتالهــم، وكيفيــة الاســتعداد، ودور المــرأة فيــه، والفــرق 

في القتــال بــن ســكان المــدن وســكان الباديــة في الجزيــرة العربيــة .
إن الســالك لطريــق العلــم تعرضــه العقبــات ويواجــه الصعوبــات، ومــن يطلب 
ــه تعــالى  ــر النحــل، لكــن متــى صــح العــزم وضــح الســبيل، والل ــه إب الشــهد تصُب
وحــده بــكل جميــل كفيــل، ومــن الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث : قلــة المصــادر 
والمراجــع التاريخيــة القديمــة والحديثــة، التــي تحدثــت بإســهاب عــن حــروب عــرب 
الجزيــرة قبــل الإســلام، مــن جميــع الجوانــب، ومــن الصعوبــات كذلــك عــدم توفــر 
ــي  ــة، وه ــات العام ــلام، في المكتب ــل الإس ــي قب ــعراء العرب ــن الش ــن دواوي ــد م العدي
المصــادر الأساســية التــي اعتمــد عليهــا الباحــث في كتابــة هــذا البحــث، ولكــن الباحث 
بــذل قصــارى جهــده لجمــع هــذه المعلومــات، وتدوينهــا في هــذا البحــث، بأســلوب 

ســهل ومبســط للجميــع .
     وقــد نتــج عــن حــروب ومعــارك عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، العديــد مــن 
الأمــور ، التــي كان لهــا تأثرهــا الواضــح عــى المســتوى الجماعــي والفــردي ، وقــد 
بقيــت هــذه النتائــج مــدة طويلــة مــن الزمــن ، لــم يســتطع العــرب التخلــص منهــا ، 

. Þ إلا بظهــور دعوة الرســول محمد
Abstract: 

War was a clear manifestation of Arab life before Islam. The Arab 
had greatness and veneration for heroism، courage and readiness to risk. 
So it is not surprising that we find that not one of most or all pre-Islamic 
poetry poems devoid of talking about war or what is related to it. Also، 
they cared for strength and rejected weakness and dishonor. They sang 
a lot with their weapons. So a collection of poems of their poets is hardly 
devoid of talking about it or refer to it. 

There were many motives for war among the Arabs of the Arabian 
Peninsula before Islam. Some of them were economic، social، and political. 
These wars have led to multiple results and clear effects that controlled 
the mind of the Arab for a long period of time. 

As for the importance of war in the thought of the Arabs of the 
Arabian Peninsula before Islam، everyone، whether men، women and 
children، was keen to participate in it. This participation was not out of 
desire and love but it was an obligation and coercion، so that no shame 
and slander could touch him among all tribes. These battles and wars 
had customs and traditions they were keen to follow، and special ways 
to prepare for them، both in the desert and the urban. They also used 
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multiple methods in their wars. 
The importance of this research lies in taking about war and fighting 

among the Arabs in the Arabian Peninsula before Islam، in all aspects، 
what these wars led to، and the attitude of sheikhs، poets and scholars in 
tribes. The importance of this research also lies in identifying the attitude 
of the public of Arabs in the Arabian Peninsula before Islam regarding 
fighting، and did they really love war and invasion! The researcher also 
tried to identify the causes of the frequent battles among the Arabs of the 
Arabian Peninsula، their motives، and their results. 

The researcher has depended on historical research in his 
methodology، which is based on investigating facts and historical facts 
and analyzing and explaining them to extract the desired results. It is also 
based on the method of presentation، comparison and criticism. 

This research aims to show the meaning of war and fighting، the 
difference between them، and other vocabulary used by the Arabs in the 
Arabian Peninsula before Islam. Their meanings indicate war as well. Also 
the research aims to mention the motives of the war، the weapons used by 
the Arabs of the Arabian Peninsula in their fight، how to prepare، the role 
of women in it، and the difference in the fighting between the inhabitants 
of the cities and the inhabitants of the desert in the Arabian Peninsula. 

The one who seeks the knowledge faces obstacles and difficulties. 
The one who asks honey is bitten by bees. But when the determination is 
true، the path is clear. Allah Almighty alone is a guarantor of all the best. 
Among the difficulties that faced the researcher: The lack of ancient and 
modern historical sources and references، which talked in detail about 
the wars of the Arabs of the Arabian Peninsula before Islam in all aspects. 
Among the difficulties is also unavailability of many poem collections of 
pre-Islamic Arab poets in public libraries، which are the main sources on 
which the researcher depended in writing this research. But the researcher 
did his best to collect this information and write it in this research in a 
simple and easy style for everyone.

The wars and battles of the Arabs of the Arabian Peninsula before 
Islam resulted in many matters that had a clear impact effect at the group 
and individual level. These results remained for a long period of time، 
which the Arabs could not get rid of، except with the emergence of the call 
to Allah by Prophet Mohammed، peace be upon him.



228  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

المقدمة :
ــق  ــك لتحقي ــره، وذل ــه وغ ــع نفس ــان في صراع م ــة و الإنس ــدء الخليق ــذ ب من
ــول  ــره والوص ــى غ ــيطرة ع ــة في الس ــانية، والرغب ــه الإنس ــه، ونزعات ــه ورغبات أهداف
ــع  ــل في صراع م ــان دون أن يدخ ــق للإنس ــذا لا يتحق ــات، وه ــب والدرج ــى الرت إلى أع
الآخريــن ، فجنــوح الإنســان إلى الحــرب منــذ بدايــة تشــكيل المجموعــات البشريــة إلى 
ــن كل  ــر ع ــرف النظ ــة، فب ــة الذاتي ــة التدمري ــات النزع ــح تجلي ــذا، أوض ــا ه يومن
ــاً  ــرب إلا اندفاع ــت الح ــية فليس ــة الرومانس ــع البطول ــة، وبواق ــرات العقلاني التري
ــرة  ــت تظاه ــاة، وبقي ــاف الحي ــي بإيق ــداء داخ ــة لن ــوت، وتلبي ــو الم ــعورياً نح لاش
القتــال والنــزاع والــراع والحــرب، متأصلــةً في النفــس البشريــة، تتلــون بعــدة ألــوان 
منهــا: الفــوزُ بالنــر، أو الهــروبُ منهــا أو القتــل والمــوت مــن أجلهــا، فالحيــاة الأولى 
بــدأت بالقتــل، وذلــك عنــد نــزول آدم وحــواء عــى هــذه الأرض، حيــث رُزقــا طفلــن، 
ــتغل  ــذي اش ــل ال ــي هابي ــة، والثان ــتغل بالزراع ــذي اش ــل ال ــن الأول قابي ــكان الاب ف
ــدّم كل  ــه، أن ق ــر ل ــا س ــا بم ــتغال كل منهم ــن اش ــدة م ــد م ــدث بع ــي، وح بالرع
منهــم قربانــاً للــرب، حيــث قــدم قابيــل مــن ثمــار الأرض، وقــدم هابيــل ذبائــحَ مــن 
قطعانــه، فتقبــل الــرّب قربــان هابيــل الراعــي، ولــم يتقبــل قربــان المــزارع، فدفعــت 
قابيــلَ الغــرة لقتــل هابيــل ودفــن جثتــه في الصحــراء)1(، وقــد ذكــرت هــذه الحادثــة 
في القــرآن الكريــم، وبينــت لنــا مــدى وحشــية الإنســان، حــن قتــل أخــاه وأبقــاه في 
ــه تعــالى  ــه، وفي ذلــك يقــول الل العــراء، لــولا الإلهــامُ الربانــي الــذي أرشــده إلى دفن
:«فطوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه فقتلــه فأصبــح مــن الخاسريــن، فبعــث اللــه غرابــاً 
يبحــث في الأرض لريــه كيــف يــواري ســوءة أخيــه، قــال ياويلتــى أعجــزْتُ أن أكــون 
مثــل هــذا الغــراب فــأواري ســوءةَ أخــي فأصبــح مــن النادمــن«)2( ، وهكــذا بــدأت 

ــة. ــذه الجريم ــشري به ــخ الب ــتقبال التاري ــى الأرض بالقتل،واس ــاة ع الحي
ومــن بعدهــا لاحــظ الإنســان أن اســتمرار بقائــه يعتمد عــى القتل،فــكان اقتطاع 
الشــجرة بالنســبة إليــه قتلاً،وصيــد الحيوانــات قتــلاً ،وحصــد القمــح قتــلاً، فالحيــاة 

تســتمر بالقتــل، وتتغــذى عــى المــوت، والمــوت فاغــرا فــاه يتغــذى عــى الحيــاة)3 (.
التمهيد :

ــل كل  ــوها مث ــرب، وقدس ــلام الح ــل الإس ــرة  قب ــرب الجزي ــم ع ــرف معظ ع
الشــعوب القديمــة، التــي آمنــت بهــا كوســيلة لتحقيــق الأهــداف، ورأت القــوة عامــل 
بقــاء، وعنــراً  أساســياً مــن مقومات الحيــاة، وللحــرب عندهم دواع وأســباب تســتثر 
هممهــم، وتلهــب نــار أحاسيســهم، وتدفعهــم إلى الوقــوف في وجــه أيــة محاولــة مــن 
محــاولات الهجــوم والســيطرة، وكثــر الحديــث عــن هــذه الدواعــي والأســباب، ولكــن 
يظــل الســبب الرئيــس والدافــع المبــاشر لهــذه الحــروب، هــو حــب العربــي وتقديســه 
الحــرب، وإشــباع غرائــزه، وتلبيــة لنــداء داخــي يحثــه عــى الحــرب، وهــذا مــا يفــسر 
وقــوع بعــض الحــروب التــي لا توجــد لهــا أســباب ظاهــرة ، يقــول الشــاعر عمــرو 
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بــن كلثــوم التغلبــي :
ً ـــفا ـــاس خس ـــام الن ـــك س ـــا المل ذ م
ـــا ـــى عليه ـــن أم ـــا وم ـــا الدني لن
ــا ــا ظلمنـ ــن ومـ ــاة ظالمـ بغـ

أبينـــا أن نقـــر الـــذل فينـــا
ـــا ـــش قادرين ـــن نبط ـــش ح ونبط
ولكنـــــــــا ســــــــنبدأ ظالمن

ويقول زهر بن أبي سلمى في معلقته :
 يهـدم ومـن لا يظلـم النـاس يظلمومـن لـم يذد عـن حوضه بسـلاحه

    ويعر عمرو بن معد يكرب عن هذا المعنى أيضاً بقوله :
وقرب للنطاح الكبش يمي     وطاب الموت من شرع وورد

ــى  ــاء مت ــن ش ــزو م ــلام كان يغ ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــوي في الجزي      إن الق
ــة ، إذا  ــل القوي ــت القبائ ــك كان ــاء ، وكذل ــب إذا ش ــاء والعش ــي الم ــاء ، وكان يحم ش
وردت المــاء في الأيــام العاديــة ، تــشرب وتســقي أنعامهــا قبــل القبائــل الضعيفــة)4( ، 

ففــي معلقــة عمــرو بــن كلثــوم مــا يشــر إلى ذلــك :
ً ونشرب إن وردنا الماء صفواً     ويشرب غرنا كدراً وطينا

ــك  ــن ذل ــر م ــة ، واعت ــن مقتل ــة والجب ــجاعة وقاي ــرب : إن الش ــول الع      وتق
ــى ،  ــجاع موق ــاً : الش ــول أيض ــلاً ، وتق ــل مقب ــن يقت ــر مم ــراً أكث ــل مدب ــن يقت أن م
والجبــان ملقــى ، فاســتقبال المــوت عندهــم خر مــن اســتدباره ، ولــم يكونــوا يهتمون 
بالكثــرة قــدر اهتمامهــم بالألفــة بــن المحاربــن ، وبالعمــل يــداً واحــدة وكأنهــم بنيــة 
مرصوصــة ، قيــل لعنــرة بــن شــداد العبــي : كــم كنتــم يــوم الفــروق؟ ، قــال : كنــا 

مائــة ، لــم نكثــر فنتــكل ، ولــم نقــل فنــذل)5(.
     ضمّــن عــرب الجزيــرة قبل الإســلام حروبهم في أشــعارهم ومرويــات أخبارهم 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــم السياس ــرة في حياته ــرة والمؤث ــاتها الخط ، لانعكاس
ــعر  ــرب ، فالش ــاة الع ــن حي ــا م ــام وغره ــذه الأي ــي ه ــاعر العرب ــجل الش ــد س ، وق
ــخ  ــاً في تاري ــدراً مهم ــر مص ــث يعت ــرب ، حي ــوال الع ــه أح ــذي دون ب ــداد ال ــو الم ه
العــرب وحضاراتهــم في ذاك العــر ، إذ يصــور لنــا كثــراً أحــوال العــرب الاجتماعيــة 
والدينيــة ، كمــا يصــور لنــا طباعهــم وأخلاقهــم وعاداتهــم ودياناتهــم وعقليتهــم ، فبه 
حفظــت الأنســاب ، وعرفــت المآثــر ، ومنــه تعُلمــت العربيــة ، وفيــه ذكــر لأيــام العــرب 
ووقائعهــم ، وهــو لذلــك يتضمــن كثــراً مــن عــادات العــرب وطباعهــم في الجاهليــة، 

وهــو لذلــك الســبب مــرآة تنعكــس عليهــا صــورة حياتهــم في الحــرب والســلم)6( .
ــرس  ــم )الف ــة وغره ــل العربي ــن القبائ ــروب ب ــات الح ــا  مروي ــت إلين وصل
والبيزنطيــن( قبــل الإســلام تحــت مســمى أيــام العــرب، بمعنــى الوقائــع والمنازعــات، 
والســبب في تســميتها بأيــام لأن العــرب تعنــي باليــوم النهــار، وكانــت هــذه الحــروب 
ــوم،  ــن ي ــر م ــتمرت لأكث ــه، وإذ اس ــي بانتهائ ــد، وتنته ــوم واح ــع في ي ــب تق في الأغل

ــاح الثانــي)7( . ــال في الصب ــون القت ــون ليــلاً، وإنمــا يواصل فإنهــم لا يتقاتل
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ــرواة القدمــاء       وحــروب العــرب وأيامهــم كثــرة ، وقــد أحصاهــا بعــض ال
فبلغــت ألفــاً وســبعمائة يــوم ، وهــي التــي اشــتملت عــى جمــع كثــر وقتــال شــديد، 
وتعتــر أيــام العــرب في الجاهليــة مصــدراً خصبــاً مــن مصــادر التاريــخ ، وينبوعــاً 
صافيــاً مــن ينابيــع الأدب ، ونوعــاً طريفــاً مــن أنــواع القصــص ، بمــا اشــتملت عليــه 

مــن الوقائــع والأحــداث ، ومــا روي في أثنائهــا مــن نثــر وشــعر)8( .
وعرفــت الأيــام بأســماء الأماكــن التــي دارت رحــى المعــارك فيهــا، مثــل يــوم 
عــن أبــاغ، وشــعب جبلــة، ورحرحــان)9(، أو بأســماء الأشــخاص كيــوم حليمــة)10(، أو 
الحــوادث البــارزة فيهــم كيــوم تحــل اقــال لمــم)11(،أو أســماء حيوانــات كيــوم داحــس 

والغــراء)12(.
ــد  ــا، فق ــمولها ومدته ــا وش ــلاف حدته ــام باخت ــذه الأي ــة ه ــف أهمي وتختل
يقتــر بعضهــا عــى مــن اوشــات بســيطة يذهــب ضحيتهــا بضعــة أشــخاص، وقــد 
تحتــد مــا حتدامــاً شــديداً، في ربــوا عــدد ضحاياهــا عــى المئــات، وقــد تشــرك فيهــا 
ــد  ــلان، وق ــن تتقات ــى قبيلت ــر ع ــد تقت ــب، أو ق ــة في كل جان ــل متحالف ــدة قبائ ع
تــدوم مــدة طويلــة تصــل أحيانــاً إلى أربعــن ســنة، تكــون فيهــا الوقائــع متقاربــة 
ــار حينمــا تتجــدد  ــدة، إذ تث أو متباعــدة، يفصــل بــن الواحــدة والأخــر ىســنن عدي
ــب عليهــا بوجــه  ــة، إنمــا تغل ــام أو أســابيع قليل المناســبات أو قــد لاتــدوم ســوى أي
ــح  ــان، وتنتهــي عــادة بصل ــب الأحي عــام صفــة الغــزوات السريعــة الخاطفــة في أغل
يتفــق فيــه الجانبــان عــى دفــع ديــات القتــى، وحــل المشــكلات التــي ســببت الحــرب، 
وغالبــاً مــا تثابــر القبيلــة المنتـــرة عــى الفخــر بفعــل أبطالهــا في الحــرب، ممــا يثر 
القتــال بــن الطرفــن مــن جديــد، بســبب جــواب أو رد فعــل عنيــف قــد يصــدر مــن 
ــز  ــي يع ــة الت ــة المغلوب ــن القبيل ــر، أو م ــك الفخ ــماع ذل ــه س ــث لا يرضي ــفيه عاب س
عليهــا أو عــى أفرادهــا أن يســمعوا ذلــك الــكلام، وكان العــرب يحفظــون أخبــار هــذه 
ــانحة  ــة الس ــون الفرص ــا، أو يتحين ــرزوه فيه ــذي أح ــر ال ــرون بالن ــام، ويفتخ الأي

للأخــذ بثــأر الهزائــم التــي لحقتهــم فيهــا)13(  .
أولاً : مصطلح الحرب :

     الحــرب لغــةً نقيــض الســلم ، وجمعهــا حــروب)14 (، والحــرب تحمــل معنــى 
الســلب ، ورجــل محــراب أي شــجاع ، والحــرب هــو قتــال بــن قومــن ، والفــرق بــن 
ــكان  ــون الم ــر ، ويك ــن أو أكث ــن طرف ــون ب ــد أن يك ــر لا ب ــال أن الآخ ــرب والقت الح
والزمــان محدديــن ، بخــلاف الحــرب ، ولذلــك أطلــق عــى حــروب الجاهليــة كحــرب 

داحــس والغــراء هــذا الاســم ، لأن الحــرب تحــوي القتــل والنهــب والســلب)15( .
     والعــرب تقــول : الحــرب غشــوم ، لأنهــا تنــال غــر الجانــي ، وتصيــب أناســاً 
لا علاقــة لهــم بهــا ، ولا صلــة ، فهــي لا تعــرف التفريــق بــن الجانــي ومــن لا ذنــب 

لــه)16( .
     ورد مصطلح الحرب في عدة أماكن من القرآن الكريم بمعنى القتال كما في قوله تعالى : 
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»كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله«)17( ، وفي قوله تعالى : »فإما تثقفنهم في الحرب فشرد 
بهم من خلفهم لعلهم يذكرون«)18( ، فكلمة الحرب تعني القتال في تلك الآيات كما صرح بها 
المفسرون الأعلام)19( ، وجاءت مفردة الحرب بصيغة المؤنث ، لأنهم ذهبوا بها إلى المحاربة ، 

وقوم محربة ، ورجل محرب أي محارب لعدوه)20( .
     ومن المفردات التي تدخل في إطار الحرب ، الغزو : ويعني السر إلى قتال العدو وانتهابه)21(، 
وغزاه أراده وطلبه)22( ، وقد أطلق الشعراء في العر الجاهي عى بعض وقائعهم اسم غزوة، 
وهو إشارة إلى الغزو أي السر إلى المعركة ، أما في عر الإسلام ، فقد أطلق عى كل معركة 
خاضها الرسول صى الله عليه وسلم اسم غزوة ، وبعد مماته لم يعد يطلق اسم غزوة عى 

أي معركة)23 (.
     ومن المفردات كذلك لفظ القتال ، وهو الأكثر شيوعاً عند عرب الجزيرة قبل الإسلام ، وهو 

لغةً الإذلال والإماتة وإزالة الروح ، وفي الاصطلاح هو فعل ما يحصل به زهوق الروح24 .
     ومنها مصطلح المعركة ، وهو الازدحام ، والمعرك وموضع العراك والمعاركة القتال25 
والاتقاء ، ومنها كذلك مصطلح النزال ، وهو عى ضربن : أحدهما أول الحرب ، وهو أن ينزل 
الفرسان عن إبلهم ويركبوا خيلهم ، والآخر وهو أن ينزلوا عن خيلهم ويقاتلوا عى أقدامهم، 

إذا كان القتال في موضع وعر ضيق لا مجال فيه للخيل)26( .
     ومصطلح الوقيعة ، والذي يعني القتال وصدمة الحرب ، والوقعة بالحرب تحمل معنى 
السقوط ، وكانت تسمى عند العرب كإشارة أو رمز تاريخي ، والقتال في الوقيعة أو الوقعة 
ما كان يحدث في يوم واحد فقط إلا القليل ، كموقعة الكلاب الثاني ، وهذا ما يميزها عن 

القتال)27( .
كثر  مقاتل   : الغوار  بن  مغوار  العدو ورجل  عى  والإغارة   ، الغارة  وكذلك مصطلح       
الغارات عى العدد ، وأغار عى القوم إغارة دفع عنهم الخيل ، والغار تختلف عن القتال في 
أنهم يأتون خلسة وخفية ، ولا يظهرون نواياهم ، وكذلك تتصف بالكتمان الشديد حتى لا 

تتسرب أنباؤهم ، فالمقصود بالغارة ألا يلحق بالمعتدين خسارة)28(.
     ومصطلح الهيجاء ، والذي يعني الحرب ، لأنها تنبع من هيج الشر ، فالحرب قبل بدئها 

لا بد لها من أسباب فتثرها ، وتهيج أبناء المتقاتلن)29( .
     ومصطلح المعمعة كذلك ، وهو صوت الأبطال في الحروب ، والمعامع الحروب ، وقيل كذلك 

صوت الحريق في القصب ، والمعمعان هو شدة الحرب)30 (.
الحرب  معنى  إلى  انتقلت  ذلك  بعد  ثم   ، الحرب  في  أصوات  وهي   ، الوغي  ومصطلح       
بعينه)31(، ومصطلح الكريهة ، وهي الحرب نفسها أو الشدة في الحرب ، وأطلق عليها هذا 
الاسم لكراهية الناس لها)32( ، ومصطلح الرحى ، فيقال دارت رحى الحرب أي المعركة ، أي 
بدأت الفرسان بالدوران في ساحة القتال ، ورحى الموت : معظمه ، ورحى الحرب : حومتها 

، ومرحى الحرب أي الموضع الذي دارت عليه)33(.
     ترد لفظة خمس أو خميس عند سكان جنوب غرب الجزيرة العربية بمعنى الجيش، وذكر 
بعض علماء اللغة أن العرب سمت الجيش خميساً ، لأنه مكون من خمس فرق ، وهي المقدم 
والقلب والميمنة والميسرة والساقة ، وقالوا بل سمي الجيش خميساً لأنه يخمس فيه الغنائم، 
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والظاهر أن الأصل في الخميس ، هو الجيش المنظم الكبر الذي يحارب بإمرة وبنظام)34 (.
     ويعر عن الجيش بلفظة أخرى هي عسكر أو العسكر ، وأما الموضع الذي يعسكر فيه 
فهو المعسكر ، ويطلق عرب الجزيرة قبل الإسلام عى الجيش الكثر الذي لا يسر إلا زحفاً 
من كثرته الجرار ، ويطلقون عى الجيش العظيم الجحفل ، ويقولون جيش الجيش وجيش 

فلان الجيوش ، للتعبر عن التعبئة وتحضر المحاربن لقتال العدو)35( .
     وهناك ألفاظ أخرى استخدمها عرب الجزيرة قبل الإسلام ، للدلالة عى المقاتلن ، منها لفظ 
سرية ، وهي جماعة من الجيش ، والسرية ما بن خمسة أنفس إلى ثلاثمائة ، وقيل هي الخيل 
نحو أربعمائة ، وسميت سرية لأنها تسري ليلاً في خفية)36( ، وشاهده قول عنرة بن شداد)37(:

سريـــه صهبـــاء  يـــوم  ــةلقينـــا  ــرب نيـ ــم في الحـ ــة لهـ حناظلـ

         
وقوله كذلك)38(:

ــشربكأن السرايـــا بـــن قـــو وقـــارة ــن لمـ ــر ينتحـ ــب طـ عصائـ

ومنها لفظ فيلق ، وهي الكتيبة ، شديدة شبهت بالداهية ، وقيل : هي الكثرة السلاح)39( ، 
وشاهده قول زهر بن أبي سلمى)40 (:

كالـــسراب فيلقـــاً  ثعـــولافأتبعهـــم  تتُبـــع شـــخباً  جـــأواء 

ولفظ قروان ، وهو الجيش ، وقيل : معظم العسكر، والقافلة من الجماعة ، وشاهده 
قول امرئ القيس)41( :

وغارة ذات قروان     كأن أسرابها الرعال
ولفظ كتيبة ، وهي جماعة من الجيش ، وقيل : هي ما جمع فلم ينتشر ، وقيل : هي الجماعة 
المستحيزة من الخيل ، أي في حيزّ عى حدة ، وقيل الكتيبة المغرة من الخيل ، من المائة إلى 

الألف ، وجمعها كتائب)42(، وشاهده قول عنرة)43( :
وكتيبة لبّستها بكتيبة     شهباء باسلة يخُاف رداها

     أما المحارب عند عرب الجزيرة قبل الإسلام ، فقد نعُت بأكثر من اسم ، منها لفظ الفارس، 
وهو الذي يمتطي الجواد أو الخيل)44( ، ولفظ الجندي)45( ، ولفظ كميّ ، عى وزن فعيّ، وهو 
المغطى بالدرع)46( ، ولفظ بطل)47( ، ولفظ مدجج ، وهو الفارس لابس السلاح شاكّ فيه)48(.

ثانياً : دوافع الحرب :
     إن أهم أسباب حروب عرب الجزيرة قبل الإسلام، معروفة عند كثر من الباحثن، فمنها 

ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي ، ومنها ما هو سياسي .
أولاً : الدافع الاقتصادي :

كان أساسه طبيعة البادية القاسية)49(،  فإذا أخلفت السماء،  وأمحلت الأرض، حارب بعضهم 
بعضاً)50 (، فالراع عى أسباب الحياة كان ظاهراً عند العرب، كالراع عى الكل أو الماء، 
الماء،  وراء  ورحيلهم  الغيث،  لمساقط  الإسلام  قبل  الجزيرة  عرب  تتبع  لنا سبب  يبن  وهذا 
فالأرض الخصبة الموفرة بالماء والعشب كانت مطمعاً لكل قوي، وذلك بسبب غياب السلطة 

التي تحكم أهل البادية، فالقوي يأكل الضعيف، ويسلبه وينهب أملاكه.
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     كانت معيشة عرب الجزيرة قبل الإسلام قائمة عى ما تنتجه مواشيهم)51( من ألبان ولحوم 
يتغذون بها ، ومن صوف ينسجون منه خيامهم ولباسهم ، ومن جلود يستعملون منها قرباً 
أو أحذية يحتذونها ، ولذلك حرصوا عى أن تتوفر هذه السلع عند كل قبيلة أو بيت عربي ، 

وإذا لم تكن متوفرة لجأوا إلى الحرب مع قبيلة أخرى تتوفر عندها هذه السلع .
     كانت الحرب ركناً من أركان الحياة في الصحراء ، ولم تكن نوعاً من اللصوصية ، بالرغم 
أنها شبيهةً بها ، بل كانت في نظرهم نوعاً من الممارسة المباحة ، ومن التقاليد المتعارف عليها 
، إذ تقوم قبيلة ما بحرب قبيلة أخرى ، توفرت فيها العديد من السلع الاقتصادية ، فتأخذ 
تلك  ترسل  حتى   ، بهم  ويحتفظون   ، وأولادها  نساءها  وتسُبي   ، ومتاعها  وماشيتها  إبلها 

القبيلة المهزومة الفدية التي تطلبها القبيلة المنترة)52( .
     فبيئة عرب الجزيرة قبل الإسلام بيئة غزو وغارات ، وما ذلك إلا لأن صحراء شبه الجزيرة 
العربية قليلة الموارد ، شحيحة بالنبات كما ذكرنا سابقاً ، فالقبيلة التي تشعر بأنها لا تملك 
ما يؤمن لها موارد الرزق والمعيشة ، ترى من حقها أن تأخذ ممن يملك ، حتى أصبح الغزو 
جزءاً من عقليتهم وطبعهم ، فإذا لم يجدوا من يغزوه من أعدائهم ، أو من البعيدين عنهم 
، أغاروا عى جرانهم ، أو حتى عى ذوي القربى)53( ، كما يعر عن ذلك الشاعر القطامي 

)المتوفى عام 110هـ/726م( بقوله)54( :
وأحياناً عى بكر أخينا     إذا ما لم نجد إلا أخانا

 وتكثر الغارات في سني الجدب والقحط وانحباس المطر ، فلا يبق أمام تلك القبائل 
للبقاء عى حياتها سوى النزوح إلى أماكن أخرى مخصبة معشبة ، ويؤدي ذلك إلى التقاتل 
مع القبائل الأخرى النازلة في تلك الأرضن ، أو مع قوات الحدود التي تحاول رد تلك القبائل 
خشية غزوها للحر ، أو لمن يقيم وراء الحدود من أعراب ، لذلك استعملت حكومات بلاد 
حماية  جملتها  في  الغزاة  الأعراب  جماع  لكبح  وسائل  جملة  وفلسطن  وسوريا  الرافدين 
الحدود بمسالح بنيت في أطراف البوادي ، وفي نهايات الطرق التي توصل إلى الحر ، تضع 
بها قوات مقاتلة نظامية وغر نظامية من الأعراب أصحاب الإبل لمقاتلة الأعراب ، وتقديم 
الأطعمة والمرة من المستودعات المقامة في المسالح والقصور إلى سادات القبائل لسد ما عندها 
من نقص في الطعام ، وبإقامة إمارات عربية ، تودع إليها أمور تأمن الأمن في البادية وحماية 

الحدود من غارات الأعراب)55( .
 وما ذكُر أعلاه كان هو الواقع في حياة البادية ، عى أن الأمر يختلف بالنسبة للحر)56(، 
إلى ظهور  أدى بدوره  ، والذي  الصناعة  أو  التجارة  أو  الزراعة  الاستقرار والعمل في  حيث 
الدول والممالك في الجزيرة العربية ، ومن ثم كان الأمن أكثر نسبياً من حياة البادية ، ولكن 
ذلك لم يمنع من اندلاع الحروب في هذه المدن لأسباب اقتصادية ، كرغبة أحدهم للسيطرة 
عى حقول زراعية ، أو منابع مياه وآبار ، أو أماكن صالحة للرعي ، أو بضائع تجارية داخل 
المدينة ، أو قافلة محملة بالسلع قادمة من الخارج ، سواءً كانت تابع لأحد أفراد القبيلة أو 

لشخص من خارجها .
يوم   ، اقتصادية  لأسباب  كانت  التي  الإسلام  قبل  الجزيرة  عرب  حروب  أشهر  ومن 
البيضاء ، وسببه أن القبائل العدنانية قد امتعضت من قدوم القبائل القحطانية من الجنوب 
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إلى الشمال ، ومنافستها عى الماء والمرعى ، فلما جاءت قبيلة مذحج القحطانية من اليمن ، 
وقصدت متسعاً من الأرض في سهل تهامة ، الذي اعتر في عرف الإخبارين موطناً لقبائل 
يومئذ  قبيلة عدوان وزعيمها  لها  ، فرزت  القبائل  بهذه  ، اصطدمت  الزمن  قديم  معد من 
عامر بن الظرب العدواني)57( ، الذي اجتمعت قبائل معد بأسرها تحت لوائه ، فهاجم القبيلة 

اليمنية القادمة وهزمها في موقع البيضاء)58(.
ومنها كذلك يوم السلان ، بن بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان ، وبن النعمان 
بن المنذر أبي قابوس ، عندما تعرضوا للطيمته ، التي كان يجهزها في كل عام ، ويرسلها إلى 
سوق عكاظ ، وكان بنو عامر قوماً حُمساً ، متشددين في دينهم ، لقاحاً لا يدينون للملوك ، 
فما كان من النعمان إلا أن وجه إليهم أخاه لأمه )وبرة الكلبي( ، ووضع تحت أمره الصنائع 
البيع  إذا فرغوا من   ، ، وقد أوصاهم  ، وجماعات من بني ضبة والرباب وتميم  والوضائع 

وانسلخت الأشهر الحرام ، أن يقصدوا بني عامر وهم بنواحي السلان بالقرب من عكاظ .
     غر أن قريشاً قد علمت بالمكيدة والخطة ، بالرغم من تكتم القائمن عى الحملة ، وأرسلت 
إلى بني عامر تحذرهم ، فتهيؤوا للحرب وسلموا قيادتهم لفارس مشهور هو عامر بن مالك 
المعروف باسم ملاعب الأسنة)59( ، والتقى الفريقان في السلان ، فتغلب العامريون عى جيش 

النعمان ، وهزموه وأسروا أخاه وبرة ، ولم يفكوا أسره إلا بألف بعر وفرس)60( .
     ومنها كذلك يوم الصفقة في أوائل القرن السابع الميلادي ، وسببه أن بازان نائب كسرى 
أبرويز في اليمن ، قد أرسل إليه أحمالاً من حاصلات اليمن ومصنوعاتها ، فلما بلغت مكاناً 
من أرض نجد ، أغارت عليها تميم وانتهبتها وسلبت رسل كسرى ، فقدم هؤلاء عى هوذة 
بن عي الحنفي صاحب اليمامة ، والذي كان عميلاً للفرس هناك ، فأحسن اليهم وكساهم ، 
وقرر الانتقام من تميم ، فجهز حملة عسكرية بمساعدة الفرس ، وقد أدب المجتمعون تميم، 

وأوقعوا فيهم العديد من القتى)61 (.
الجنوبية من نجران  العرب  أن إحدى قبائل  ، وسببه  الثاني  الكلاب       ومنها كذلك يوم 
وهم بنو الحارث بن كعب ، قد بلغهم ما حل بتميم يوم الصفقة ، فطمعوا بخيلهم وإبلهم 
ونسائهم ، فأرادوا اغتنام الفرصة للسطو عليهم ، فجمعوا جموعهم وساروا ، ومعهم مذحج 
وقضاعة ، في عسكر عظيم إذ بلغوا ثمانية آلاف ، ولما سمعت بهم تميم امتثلوا لمشورة أكثم 
بن صيفي)62 (، ورتبوا أنفسهم بشكل جعل لهم الغلبة حن وقعت المعركة ، فأنزلوا بمذحج 
ومن معها من قضاعة هزيمة شنيعة ، وكسروهم شر كسرة ، وقتلوا كبار زعمائهم ، وأسروا 
رئيس مذحج عبد يغوث بن وقاص الحارثي ،وقتلوه لقاء مقتل النعمان بن مالك بن جساس 

من زعماء تميم)63( .
     وبقي أن نشر أخراً في هذا الدافع ، أن هناك العديد من الحروب والمنازعات بن القبائل 
العربية ، لأسباب اقتصادية ، ولكن لم تذكرها الكتب والأبحاث لقلة المعلومات عنها ، وذلك 
لأن الشعراء والخطباء قبل الإسلام ، دائماً ما يذكرون القبائل القوية ، ولا يتطرقوا بالحديث 

عن القبائل الضعيفة أو الصغرة .
ثانياً : الدافع الاجتماعي :

أما الدافع الاجتماعي فهو قائم عى الأخذ بالثأر، وهو الطلب بالدم)64( ،هذه الظاهرة التي 
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سيطرت عى عقل العربي ،الذي لا يرتاح ولايغمض له جفن قبل الأخذ بثأره ،وتعظم المصيبة 
عندما لا يكتفي الرجل بالثأر من القاتل فحسب، وإنما يصمم عى إبادة القبيلة)65 (، وبعدها 
تستعر نار الحرب، ويصطي بها أناس ليس لهم أي ذنب، فالثأر شريعتهم المقدسة ،التي لا 

يمكن لأحد أن يمسها أو يبدلها.
     ولابد من الإشارة هنا إلى أن الأخذ بالثأر ، يتوقف عى طبيعة العلاقة بن القاتل والقتيل، 
فإذا كانا عى قرابة قريبة ، لا سيما إذا كانا عضوين في أسرة واحدة ، لم يكن ثمة مجال للأخذ 
بالثأر ، كما لو قتل الأب أبنه أو الابن أباه أو الأخ أخاه أو العم ابن أخيه أو ابن الأخ عمه أو 

أبن العم ابن عمه .
     وعدم الأخذ بالثأر من الأقارب الأقربن ، يفسره أن قتل أحد أفراد جماعة القرابة تضعفها، 

وليس من مصلحتها قتل عضو آخر بها فتزداد ضعفاً عى ضعف.
     والشواهد عى عدم ممارسة الثأر داخل الأسرة الواحدة عديدة ، نذكر منها ما قاله أعرابي 

قتل أخوه ابنه)66( :
أقول للنفـــس تأساء وتعزية    إحدى يدي أصابتنـــي ولم ترد
كلاهما خلف من فقد صاحـــبه      هذا أخي حن أدعوه وذا ولدي

وقال الحارث بن رعلة الجرمي ، وقد فجعه قومه في أخيه)67(:
ــوا أميـــم أخـــي قومـــي هـــم قتلـ
فلـــئن عفـــوت لا عفـــوت جلـــلا

ـــهمي ـــي س ـــت يصيبن ـــإذا رمي ف
ولـــئن ســـطوت لأوهـــن عظمـــي

     وليس ثمة شك في أن قتل عضو بالأسرة عضواً آخر بها كان شيئاً نادراً للغاية ، إذ هو 
يتعارض تعارضاً صارخاً مع الأسس التي يقوم عليها المجتمع في الجزيرة العربية ، حيث 

يرى كل قريب في قريبه سنداً ، يمد إليه يد المعونة عند الحاجة .
     وفي كثر من الأحيان يتوقف الأخذ بالثأر عى طبيعة القتل ، وكونه حدث عمداً أم بغر 
عمد ، ففي الأعم الأغلب يقتر الأخذ بالثأر عى حالة القتل العمد ، ويستعاض عنه في القتل 

غر العمد أو القتل الخطأ بجزاء آخر وهو الدية .
     والقاعدة أن حق الأخذ بالثأر يثبت للقريب الأقرب ، ثم لمن يليه وهكذا ، وإذا لم يوجد 
للقتيل من يأخذ بثأره صار الأخذ بثأره حق العشرة جميعاً ، ولا يتوانون عن بذل كل معونة 

لازمة لتمكن أقارب القتيل الأقربن من القيام بواجبهم .
     كان عرب الجزيرة قبل الإسلام يعدون الأخذ بالثأر لا مجرد حق لأقارب القتيل ، وإنما هو 
واجب عليهم نحو القتيل أولاً ثم نحو العشرة ، حيث كان الاعتقاد سائداً ، بأن روح القتيل 
لن يقر لها قرار في عالمها الآخر ، إلا بعد أن يؤخذ بثأره ، فكانوا يعتقدون أن القتيل يخرج 
من هامته طائر يسمى الهامة ، لا يزال يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله فيسكن)68(، 
كما أن عدم الأخذ بثأر أحد أفراد العشرة يلحق العار بها ، إذ هو يظهرها أمام العشائر 
الأخرى بمظهر الجبن والتخاذل والضعف بحيث أنها لا تقوى عى الدفاع عن نفسها أو الأخذ 

بثأرها)69( .
     كان ولي الدم يفرض عى نفسه أنواعاً من المحرمات ، يرى نفسه غر أهل لها ، أو جدير 
بها طالما أنه لم يأخذ بثأر قريبه ، فقد كان من الشائع أن يحظر ولي الدم عى نفسه شرب 
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الخمر ، وإتيان النساء ، ولعب الميسر والتعطر وغسل الرأس ، ودهان رموش العن بالكحل 
، بل وأكل اللحم ، إلى أن يشفي غليله بالثأر لقتيله ، ولذلك قيل : لا ينام من أثأر)70(، أي أن 

طالبه لا يعرف النوم والراحة حتى يصل إلى مبتغاه وهو الأخذ بالثأر .
     فقد روي مثلاً أن امرأ القيس بن حجر لما علم بقتل ابيه ، أقسم بالله ألا يأكل لحماً ولا 
يشرب خمراً ، ولا يدّهن ، ولا يصيب امرأة ، ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك ثأره)71(، 

وقال المهلهل بن ربيعة في مناجاة أخيه كليب)72( :
خـــد العـــد الأكيـــد عـــى عمـــري
وهجـــري الغانيـــات وشرب الـــكأس
ــيفي ولســـت بخالـــع درعـــي وسـ
وإلا أن تبيـــد ســــــــراة بكـــر

بركـــي كل مـــا حـــوت الديـــار
تســـتعار لا  جبـــة  ولبـــي 
إلى أن يخلـــع الليـــل النهـــار
ــار ــداً أثـ ــا أبـ ــى لهـ ــلا يبقـ فـ

     وممــا يــدل عــى عمــق رغبــة عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام في الأخــذ بالثــأر، 
مــا روي مــن أنــه قيــل لأعرابــي بعــد الإســلام ، أيــسرك أن تدخــل الجنــة ولا تــيء إلى 

مــن أســاء اليــك ، فقــال : بــل يسرنــي أن أدرك الثــأر وأدخــل النــار)73(.
     كان ولي الــدم أول مــا يهــدف إلى قتــل القاتــل نفســه إن اســتطاع إليــه ســبيلا 
، فــإن تعــذر عليــه الثــأر مــن القاتــل ، انتقــم مــن أحــد الأقربــن ، وإلا فمــن أحــد 
أقاربــه الآخريــن ، فقــد كان يســود مبــدأ المســؤولية الجماعيــة ، حيــث تســأل الجماعــة 
عــن جنايــة كل فــرد مــن أفرادهــا ، وقــد عــر أكثــم بــن صيفــي عــن هــذه المســؤولية 

الجماعيــة بقولــه : في الجزيــرة تشــرك العشــرة.
     غــر أن مــن عــرب الجزيــرة مــن كان يــسرف في القتــل أخــذاً بالثــأر ، فلــم 
يكــن ولي الــدم في بعــض الأحيــان يــرضى بقتــل القاتــل أو أحــد أفــراد عشــرته ، بــل 
كان يعمــد إلى الشريــف مــن قبيلــة القاتــل فيقتلــه بوليــه ، وقــد يعمــد إلى قتــل العديــد 

مــن قرابــة القاتــل انتقامــاً لقتيلــه .
ــل  ــف أن يقت ــد ، فحل ــن هن ــرو ب ــاً لعم ــوا أخ ــي دارم قتل ــد روي أن بن      فق
منهــم مائــة بالنــار ، فهجــم عليهــم يــوم ادارة الثانــي ، وحمــل لــه تســعة وتســعون 
فرماهــم في النــار ، فعــلا لهيبهــا ودخانهــا، فــرأى ذلــك أحــد الراجــم ، فظــن أنهــا 
ــب  ــون ؟ ، فانتس ــن تك ــه : م ــال ل ــرو ، فق ــه إلى عم ــيء ب ــا ، فج ــل إليه ــرى ، فأقب ق
لــه فقــال لــه عمــرو : أنــا الشــقي وافــد الراجــم ، ثــم تمــم بــه المائــة ورمــي بــه في 

ــار)74( . الن
     وعــى الرغــم مــن كل مــا ذكــر ســابقاً ، فــإن بعــض عــرب الجزيــرة قبــل 
الإســلام ، قــد أخــذوا بديــلاً للثــأر ، وهــو تســليم القاتــل أو أحــد أفــراد قرابتــه ، لكــي 
ــب أن يكــون الأمــر كذلــك إذا  ــه بقتيلهــا ، ويغل تقتــص منــه جماعــة القتيــل ، فتقتل
كانــت ثمــة رابطــة قرابــة ، أو نحوهــا بــن الجماعتــن المتعاديتــن تقتضيهمــا الحــول 

دون تدهــور العلاقــات بينهمــا .
     وقــد تطلــب جماعــة القتيــل إلى جماعــة القاتــل تســليمها القاتــل نفســه ، أو 
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مــن تــراه جديــراً بالحلــول محلــه لكــي تقتــص منــه ، ومــن ذلــك مثــلاً مــا روي عــن 
أنــه عقــب قتــل جســاس كليبــاً ، انطلــق رهــط مــن بنــي تغلــب مــن أشرافهــم وذوي 
أســنانهم حتــى أتــوا مــرة فعظمــوا مــا بينهــم وبينــه ، وقالــوا لــه : انكــم أتيتــم أمــراً 
ــة  ــم الرحــم ، ونحــن نكــره العجل ــل ، وقطعت ــاب مــن الإب ــاً بن ــاً بقتلكــم كليب عظيم
عليكــم دون الاعــذار ، وإننــا نعــرض عليكــم إحــدى ثــلاث ، لكــم فيهــا مخــرج ولنــا 
ــا  ــا ، وإمــا أن تدفعــوا إلين ــه بصاحبن ــا جساســاً فنقتل مرضــاة ، إمــا أن تدفعــوا إلين
همامــاً أخــا جســاس فإنــه نــد لكليــب ، وإمــا أن تقيدنــا مــن نفســك يــا مــرة ، فــإن 

فيــك رضــا القــوم ، لكنــه رفــض فــكان ذلــك ســبباً في نشــوب الحــرب)75(.
ــع  ــلام ، دف ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــد ع ــأر عن ــذ بالث ــل الأخ ــن بدائ      وم
الديــات)76 (، وهــي قــدر مــن المــال تدفعــه قرابــة القاتــل إلى قرابــة القتيــل ، مقابــل 
ــاً إذا كان القتــل وقــع بالخطــأ ،  تخليهــم عــن الأخــذ بالثــأر)77( ، ويحــدث ذلــك غالب
ومــن الطبيعــي أن تتمثــل الديــة لــدى هــذه المجتمعــات في عــدد مــن رؤوس الإبــل ، 
والتــي كانــت تســتخدم في أغــراض الزراعــة مثــل حــرث الأرض أو نضــح الميــاه ، أو 
للانتقــال بهــا مــن مــكان إلى آخــر ، وثمــة شــواهد تــدل عــى أن الديــة كانــت تدفــع في 
بعــض الأحيــان في صــورة أشــياء أخــرى غــر الإبــل ، كحائــط نخــل أو أطــم أو كميــة 

مــن التمــر)78(.
     وفيمــا يتعلــق بمقــدار الديــة فلــم تكــن ثمــة ديــة واحــدة للقتــل في جميــع 
ــة ، وإنمــا كانــت هنــاك ديــات تختلــف باختــلاف القبائــل ،  أرجــاء الجزيــرة العربي
واختــلاف الديــات باختــلاف القبائــل يفــسره اختــلاف القبائــل في مــدى ثروتهــا مــن 
الإبــل ، فحيثمــا تكثــر الإبــل تكثــر الديــة ، وحيثمــا تقــل الإبــل تصغــر ، كذلــك لــم 
يكــن مقــدار الديــة واحــداً داخــل القبيلــة الواحــدة ، وإنمــا كان مقدارهــا يختلــف مــن 

عائلــة لأخــرى .
     عــى أن عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام لــم يكونــوا كقاعــدة عامــة يميلــون 
إلى احــلال الديــة محــل الثــأر ، وبخاصــة في حــالات القتــل العمــد ، فقــد انتقــل إلينــا 
الكثــر مــن الأخبــار التــي تشــر إلى أنفــة العــرب مــن قبــول الديــة عوضــاً عــن الثأر، 
فقــد كانــوا يــرون في ذلــك ســبة الدهــر وعــار الأبــد ، قــال الشــاعر مــرة بــن عــداء 

الفقعــي)79( :
فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني     أرى العار يبقى والمعاقل تذهب

وقالت امرأة من ضبة لقومها )80( :
ولكـــن لبنـــاً  تأخـــذوا  لا  ألا 
ــد ــراً بزيـ ــأروا عمـ ــم تثـ ــإن لـ فـ

أذيقـــوا قومكـــم حـــد الســـلاح
ــاح ــي ربـ ــون بنـ ــلا درت لبـ فـ

     كذلــك روي أن رجــالاً لشرحبيــل وهــو أحــد ملــوك العــرب ، قتلــوا رجــلاً ، 
فبعــث إلى أبيــه فأخــره الخــر وقــال هــذه ديتــه ، فأبــى أن يقبلهــا ، فأضعفهــا لــه ، 
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فأبــى ، فقــال شرحبيــل : فإنــه قتلــة ملــك فأديــه لــك ديــة الملــوك ، فقــال : لا آكل لــه 
ثمنــاً أبــداً)81( .

     وقــد عــرف عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام حــالات معينــة يزهــق فيها انســان 
ــوم ،  ــى المفه ــلاً بالمعن ــا قت ــرف يعده ــن الع ــم يك ــك ل ــع ذل ــر ، وم ــان آخ روح انس
ومــن ثــم لــم تكــن تســتتبع جــزاء في صــورة أو أخــرى مــن صــوره ، ومــن ذلــك وأد 
الأطفــال ، وتقديــم الأب ولــده قربانــاً ، وقتــل الأب ولــده ، والخلــع ، واســقاط الجنــن ، 

وقتــل الزانــي أو الســارق وغرهــا)82( .
ــلام ،  ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــد ع ــال عن ــة للقت ــع الاجتماعي ــن الدواف      وم
ــن  ــرة م ــة والن ــو الحماي ــوار ه ــداء ، فالج ــن أي اعت ــار م ــة الج ــة لحماي النهض
القــوي القــادر للضعيــف والغريــب ، والحمايــة تعــد تعبــراً عــن قــوة المجــر وقدرتــه 
ــة  ــتجر إلى الحماي ــة المس ــد حاج ــا تع ــه ، بينم ــه في حي ــه واحرام ــيادته في قبيلت وس
وانضــواؤه تحــت كنــف القــوة ، دليــلاً عــى ضعفــه وتنازلــه عــن حقــه في الدفــاع عــن 
نفســه إلى مــن اســتجار بــه ، ولــم تقتــر حمايــة الجــار والــذود عنــه عــى الفــرد 
وحــده ، وإنمــا امتــد ليشــمل القبيلــة كلهــا ، وعــن الجــوار تنشــأ علاقــات انســانية 

ــة مــا ســجله الشــعراء في المــاضي)83( . قويــة بقــي مــن مدلولاتهــا الاجتماعي
     ويزخــر الشــعر العربــي بكــم هائــل مــن الأبيــات التــي تتحــدث عــن العــزة 
والكرامــة ، والحريــة المطلقــة التــي توفرهــا القبيلــة للجــار ، وتجــد في ذلــك الصنــع 

المتعــة والســعادة ، ومــن ذلــك قــول عبيــد بــن الأبــرص)84( :
نحمي حقيقتنا ونمنع جارنا     ونلف بن أرامل الأيتام

ــم ، ولا  ــه ض ــق ب ــه لا يلح ــف قوم ــأن حلي ــماً ب ــد مقس ــر يؤك ــع آخ وفي موض
ــول)85 (: ــوء ، فيق ــه س يمس

إنا لعمرك لا يضُام حليفنا أبداً لدينا
وعــى غــراره قيــس بــن الحداديــة يفخــر بحمايــة قومــه لجارهــم ، فهــو عزيز، 

منيــع الجانــب غــر مظلــوم ، ولا مهتضم حقــه ، فيقــول)86( :
ـــم ـــره به ـــن ده ـــن م ـــم آم يغتصـــبفجاره وأن  يضـــام  أن   

    كانــت العــرب تهجــو مــن يخــذل جــاره ، ويعجــز عــن حمايتــه ، وتعــد ذلــك 
ســبة وعــاراً ، فقــد هجــا امــرؤ القيــس بنــي شــمجي هجــاءً مــراً ، فيقــول)87( :

مجاورة بني شمجي بن جرم     هواناً ما أتُيح من الهوان
وقصــص الحــروب في الجــوار عنــد العــرب كثــرة ، منهــا قصــة غضــب النعمان 
عــى بنــي عامــر بــن صعصعــة ، فقتــل منهــم ناســاً وشرد آخريــن ، فألجأهــم عصيمة 
بــن ســنان بــن منقــر مــن بنــي تميــم وأجارهــم ، فبعــث إليــه النعمــان : ابعــث إلي 
بعبيــدي ، فأبــى ونــادى في قومــه شــعاره كوثــر ، وأقبــل النعمــان فاســتقبله عصيمــة 
ــم  ــاهم وبلغه ــم وكس ــة جواره ــن عصيم ــم أحس ــم ، ث ــال منه ــن أن ين ــه م ومنع
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مأمنهــم)88( .
وعندمــا غــزت بنــو قيــم بــن عــدي بــن الديــل بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن 
كنانة)الغطاريف_منــالأزد( ، اســتجاروا ببنــي ســلامان مــن بنــي الحــارث بــن كعــب ، 

فأجاروهــم حتــى هزمــوا بنــي قيــم)89( .
ــك ، إجــارة هانــئ بــن قبيصــة الشــيباني للنعمــان بــن   ومــن القصــص كذل
المنــذر وأهلــه وودائعــه ، والــذي أدى إلى توتــر العلاقــة بــن بنــي شــيبان وأحلافهــم 
ــان  ــارة النعم ــيء أج ــة ط ــت قبيل ــد أن رفض ــرس ، فبع ــع الف ــرب م ــل الع ــن قبائ م
ــار  ــيبان في ذي ق ــي ش ــه إلى بن ــسرى ، توج ــاداة ك ــا في مع ــة لن ــم : لا حاج بقوله
واســتجار بهانــئ ومنعــه مــا يمنــع نفســه ، وتبــدو ذمــة الجــوار واضحــة في قــول 
هانــئ للنعمــان : قــد لزمنــي ذمامــك ، وأنــا مانعــك ممــا امنــع نفــي وأهــي وولــدي 
ــن  ــال الفــرس للنعمــان ب ــه مــا بقــي مــن عشــرتي الأدنــن رجــل ، وبعــد اغتي من
ــى  ــارات ع ــن غ ــرس بش ــد الف ــاً ض ــا موقف ــيبان وحلفاؤه ــو ش ــذت بن ــذر ، اتخ المن
ــان إلى  ــع النعم ــليم ودائ ــيبان تس ــو ش ــض بن ــا رف ــارس ، وعندم ــة ف ــراف مملك أط

ــار)90(. ــة ذي ق ــوب معرك ــك إلى نش ــاد ذل ــسرى ، ق ك
     ومنهــا كذلــك مــا حــدث لإجــارة الحــارث بــن ظالــم المــري مــن قبــل تميــم 
، وأبــو أن يســلموه أو يخرجــوه مــن عندهــم ، فجــر جــواره يــوم رحرحــان بــن قيــس 
وتميــم ، وجــر يــوم رحرحــان يــوم جبلــة بــن قيــس وحلفائهــم مــن عبــس وبــن 
تميــم وحلفائهــم مــن ذبيــان وأســد وغرهــا)91( ، وتعكــس قصــة الحــولاء مــا يرتــب 
عليــه عندمــا يحــدث للمجــار اعتــداء أو تجــاوز ، فيعــد ذلــك تطــاولاً عــى المجــر ، 
والحــولاء كانــت خبــازة في بنــي ســعد بــن زيــد بــن منــاة بــن تميــم ، فمــرت بخبزهــا 
ــا أردت  ــت : م ــاً فقال ــها رغيف ــن رأس ــم م ــل منه ــاول رج ــها ، فتن ــى رأس ــه ع تحمل
ــى ضرب  ــم حت ــوا بينه ــوم فتقاتل ــأر الق ــواره ، فث ــت في ج ــل كان ــة رج ــذا إلا هان به

بذلــك المثــل أشــأم مــن رغيــف الحــولاء)92(.
ــوان ، وأشــهر مــن  ــل الإســلام الحي ــرة قب ــا أجــار بعــض عــرب الجزي      كم
عــرف بذلــك كليــب بــن ربيعــة ، فبعــد أن نصبتــه جمــوع معــد رئيســاً عليهــا ، عقــب 
ــه الزهــو الشــديد ، وبغــى عــى  ــوم خــزاز ، دخل انتصــاره عــى جمــوع اليمــن في ي
قومــه ، فــكان يحمــي مواقــع الســحاب ، فــلا يرُعــى حمــاه ، وإذا جلــس لا يمــر أحــد 
ــه ، وكان يجــر عــى الدهــر فــلا  بــن يديــه إلا بأذنــه ، ولا تــورد إبــل أحــد مــع إبل
تخفــر ذمتــه ، وكان يجــر الحيــوان فيقــول : وحــش أرض كــذا في جــواري فــلا يهــاج، 
وكان يحمــي الصيــد فيقــول : صيــد كــذا أو كــذا في جــواري فــلا يصيــد أحــد منــه 

شــيئاً)93( .
     وإجــارة الحيــوان عنــد عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، قــد تصــل إلى نشــوب 
ــرب  ــدث في ح ــا ح ــة ، كم ــيد القبيل ــى س ــوان في حم ــرض للحي ــة التع ــرب في حال ح
البســوس ، وإيجازهــا أن خالــة جســاس بــن مــرة الشــيباني كانــت لهــا ناقــة يقــال 
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لهــا سراب ، فرآهــا كليــب بــن وائــل في حمــاه ، وقــد كــسرت بيــض حمــام كان قــد 
أجــاره ، فرمــى ضرعهــا بســهم ، فوثــب جســاس عــى كليــب فقتلــه ، فنشــبت حــرب 
ــؤمها  ــرب بش ــت الع ــى ضرب ــنة حت ــن س ــببها أربع ــل بس ــي وائ ــب ابن ــر وتغل بك

المثــل)94( .
 وأغــرب مــا جــاء في إجــارة الحيــوان ، مــا ذكــر عــن إجــارة الجــراد حتى ضرب 
بهــا المثــل ، أحمــى مــن مجــر الجــراد ، وهــو مدلــج بــن ســويد الطائــي ، وقصــة 
هــذا المثــل أن مدلجــاً رأى قومــاً مــن طــيء يطــاردون جــراداً في حمــاه ، فركــب فرســه 
وأخــذ رمحــه ، وقــال : واللــه لا يعــرض لــه أحــد منكــم إلا قتلتــه ، إنكــم رأيتمــوه في 
جــواري ثــم تريــدون أخــذه ، فلــم يــزل يحرســه حتــى حميــت عليــه الشــمس وطــار 

، فقــال شــأنكم الآن فقــد تحــول عــن جــواري)95(.
ــه مــن مجموعــة مــن       كمــا أجــار أعرابــي ضبعــاً )أم عامــر( بعــد ملاحقت
الصياديــن ، حتــى ألجأهــا إلى خبائــه ، فاقتحمتــه ، فأجارهــا الأعرابــي ، وحــال بينهــا 
وبينهــم ، وجعــل يطعمهــا ، وبقيــت عنــده بخــر حــال ، فبينمــا هــو نائــم إذ وثبــت 
عليــه وقتلتــه ، وأصبحــت هــذه الحادثــة مــرب المثــل القائــل مجــر أم عامــر)96( ، 

ودلالتــه في بيــت الشــعر)97(:
ـــه ـــر أهل ـــروف في غ ـــع المع ـــن يصن ـــرم ـــر أم عام ـــى مج ـــذي لاق ـــي ال يلاق

من يصنع المعروف في غر أهله     يلاقي الذي لاقى مجر أم عامر
     وهنــاك مــن لقــب بمجــر الطــر ، وهــو ثــور بــن شــحمة العنــري ، وكان 

ســيداً شريفــاً قــد أجــار الطــر ، فــكان لا يثــار ولا يصــاد بأرضــه)98(.
     ومــن الدوافــع الاجتماعيــة للقتــال أيضــاً ، العصبيــة القبليــة ، التــي تقــوم 
في جوهرهــا عــى صلــة الــدم والنســب ، واتخــذت أســلوب الثــأر منهجيــة للمحافظــة 
عــى ذاتهــا ، وعــى أفرادهــا ، لــذا تحمّــل النظــام القبــي عبئــاً ثقيــلاً في ســبيل الدفــاع 
عــن الأفــراد ، حيــث كانــت القبيلــة تهــب بمجموعهــا لدفــع مــا قــد يلحــق بأفرادهــا 

مــن أذى ، والثــأر لقتيلهــا ، حتــى وإن أدى إلى خــوض حــرب طويلــة الأمــد)99(.
ــة ،  ــة القبيل ــا عصبي ــم تليه ــة الأسرة ، ث ــا عصبي ــات أقواه ــة درج      والعصبي
ثــم عصبيــة الأحــلاف ، ويلحــق بهــا عصبيــات أخــرى مثــل عصبيــة الــولاء وعصبيــة 
الجــوار وعصبيــة الأجيــال)100( ، والعصبيــة تحتــم عــى ابنــاء القبيلــة واجبات مشــركة 
، وتلقــي عليهــم تبعــات ، وهــي بمثابــة عهــود مكتوبــة يفــرض عــى أبنــاء القبيلــة 

التنــاصر والتــآزر)101(.
ــا ،  ــر به ــة والفخ ــوة القبيل ــوة ، ق ــد الق ــة بتمجي ــة القبلي ــل العصبي      وتتص
ــاعر في  ــي دور الش ــدي ، ويأت ــراع والتح ــاً لل ــتعدة دائم ــة ، المس ــوة المعلن ــذه الق ه
تكثيــف مشــهد القــوة عــر الشــعر ، والتــي يطمــح مــن خلالهــا إلى خلــق نــوع مــن 
التــوازن بــن القــوة والحــق ، فقــد ذكــر أبــن بــشر الآمــدي أن بنــي محلّــم بــن ذهــل 
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بــن شــيبان أغــاروا عــى أبــل جــار للشــاعر حــزن بــن كهــف ، فذهبــوا بهــا فأتبعهــم 
وقتــل منهــم وارتجــع الإبــل وقــال)102( :
أمـن مال جـاري رحت تحـرش الغنى
لقـد مـا أتيـت الأمـر مـن غـر وجهه
حماهـم المبـاح  بالقـوم  نحـن  فمـا 
نأتـه المـوت  إلى  ننـدب  متـى  وأنـّا 

وتدفـع منـك الفقـر يـا ابـن مُحلّم
المتغنـم وجهـة  جهـداً  وأخطـأت 
ومـا الجـار فينـا إن علمت بمسـلم
نخـوض إليـه لـجّ بحـر مـن الـدم

 ومــن الأمثلــة عــى العصبيــة القبليــة التــي كادت أن تــؤدي إلى الحــروب ، مــا 
ذكــره المؤرخــون أن رجــلاً مــن غفــار ، كان معتــزاً بمنعتــه ، اتخــذ لنفســه مجلســاً 
في عــكاظ ، وجعــل يتطــاول عــى النــاس ، وينشــد أبياتــاً مــن الشــعر يفتخــر فيهــا 
عليهــم ، ثــم مــد رجلــه وقــال : أنــا أعــز العــرب فمــن زعــم أنــه أعــز منــي فليــرب 
هــذه الرجــل بســيفه ، فوثــب رجــل مــن بنــي نــر فربهــا بســيفه ، فقطعهــا ، 
فتحــاور الحيــان وكادت الدمــاء أن تســيل بينهمــا ، ثــم تراجعــوا لأنهــم رأوا أن الأمــر 

يســر ، ولا يســتدعي القتــال .
     ومــن أشــهر حــروب عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، التــي كانــت لأســباب 
ــرة  ــبه الجزي ــط ش ــدث في وس ــذي ح ــراء ، وال ــس والغ ــوم داح ــك ، ي ــة كذل اجتماعي
العربيــة ، بــن قبيلتــي عبــس وذبيــان ، بســبب خــلاف عــى ســباق خيــل بــن أفــراس 
لحذيفــة بــن بــدر بــن فــزارة ســيد ذبيــان ، وأخــرى لقيــس بــن زهــر بــن جذيمــة 
ســيد عبــس ، وانتهــى النــزاع إلى حــرب طويلــة ، كثــرت وقائعهــا وكانــت متفرقــة ، 
قُتــل فيهــا حذيفــة وعــدة رؤســاء ، وامتــدت حتــى بــزوغ فجــر الإســلام ، ولــم تنتــه 
إلا بتوســط الرؤســاء ، حيــث ســويت بدفــع فضــل الديــات مــن الطــرف الــذي كانــت 

قتــلاه أقــل مــن قتــى الطــرف الآخــر)103(.
     ومــن الحــروب كذلــك ، مــا حــدث في ســوق عــكاظ ، أن امــرأة جميلــة مــن 
ــا برقــع ، فجــاء إليهــا شــابان مــن  ــي عامــر جــاءت ســوق عــكاظ وعــى وجهه بن
كنانــة ، وســألاها أن تســفر عــن وجههــا فأبــت ، فأخــذا يمدحــان قبيلتهــم ويشُــيدان 
برجالهــا ، ثــم جلــس أحدهمــا خلفهــا ، وشــكل طــرف ثوبهــا بشــوكة إلى ظهرهــا ، 
ــر إلى  ــا النظ ــالا : منعتن ــكا وق ــمها فضح ــن جس ــا ع ــف قميصه ــت انكش ــا نهض فلم
وجهــك ، وجــدت لنــا بالنظــر إلى ظهــرك ، فنــادت يالعامــر! ، فاقتتلــت عامــر وكنانــة ، 
ووقعــت بينهمــا دمــاء قليلــة ، إلى أن توســط حــرب بــن أميــة بينهمــا ، واحتمــل دمــاء 

القــوم ، وأرضى بنــي عامــر عمــا لحــق بصاحبتهــم)104(.
 ومنهــا كذلــك ، أن رجــلاً مــن كنانــة قــد اســتدان مــالاً مــن رجــل مــن بنــي 
نــر مــن هــوزان ، وعجــز عــن الوفــاء بــه ، فجــاء النــري إلى ســوق عــكاظ ، ومعــه 
ــراً  ــي ، تحق ــلان الكنان ــى ف ــالي ع ــل هــذا بم ــي مث ــن يبتغ ــادي : م ــار ين ــرد وص ق
ــول إلا أن ضرب  ــمع الق ــه وس ــر ب ــي م ــل كنان ــن رج ــا كان م ــه ، فم ــل وقبيلت للرج
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القــرد بســيفه وقتلــه ، فــرخ هــذا في قيــس عيــلان ، بينمــا صرخ الكنانــي في قومــه 
، واجتمــع النــاس وتحــاوروا ، ثــم اصطلحــوا ولــم تحــدث حــرب بــن الطرفــن)105( .

ــذه  ــتمرار في ه ــة الاس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــوال البادي ــت أح ــذا قض وهك
الحــروب التــي لا يمكــن أن تنتهــي مــا دامــت هنــاك حيــاة، وهنــاك أنــاس يريــدون 
البقــاء، وليســت هــذه الأســباب جميعهــا، وإنمــا هنــاك أســباب أخــرى، كالنفــرة مــن 

العــار، والاعتــزاز بالقرابــة الواشــجة، والمفاخــرة، والمنافــرة، والإبــاء، والشــمم)106( .
ثالثاً : الدافع السياسي :

كان معظــم ســكان شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام ، مــن البــدو الذيــن لم 
يعرفــوا الدولــة كمؤسســة تنظــم العلاقــات بــن الأفــراد ، ولهــا قوانينهــا ودســتورها ، 
بــل كانــت القبيلــة عندهــم هــي التــي تقــوم مقــام الدولــة ، وقوانينهــا تقاليــد وأعراف 
متوارثــة راســخة ، فرضتهــا عــى الجميع طبيعــة الحيــاة في الصحــراء، فالتــزم الجميع 
ــب ،  ــدم والنس ــة ال ــدة رابط ــة الواح ــراد القبيل ــط أف ــاً ، وكان يرب ــاً دقيق ــا التزام به
وعــى الجميــع التعصــب لهــا ، والوفــاء الــذي لا حــد لــه لإخوانــه مــن أبنــاء قبيلتــه ، 

وتفانيــه في الدفــاع عنهــم والــذود عــن حياضهــم .
ــرب  ــن ع ــروب ب ــؤدي إلى الح ــت ت ــي كان ــية الت ــباب السياس ــددت الأس      تع
ــى  ــراع ع ــدة كال ــة الواح ــق بالقبيل ــا كان يتعل ــا م ــلام ، فمنه ــل الإس ــرة قب الجزي
ــيطرة،  ــع والس ــاً في التوس ــاورة حب ــل المج ــن القبائ ــق ب ــا يتعل ــا م ــة ، ومنه الزعام
ــرى  ــة أخ ــى قبيل ــدت ع ــا اعت ــل ، لكونه ــدى القبائ ــب إح ــق بتأدي ــا يتعل ــا م ومنه

ــباب . ــن الأس ــا م ــاعدة ، وغره ــرة والمس ــت الن ــة ، فطلب متحالف
ــوم  ــل الإســلام لأســباب سياســية ، ي ــرة قب ومــن أشــهر حــروب عــرب الجزي
ــكاً مــن  خــزار ، وســببه أن بنــي معــد قــد أوفــدوا وفــداً مــن وجوههــم ليكلمــوا مل
ــة  ــر وربيع ــن م ــارى م ــده أس ــاب ، كان في ي ــن جن ــر ب ــو زه ــن ، وه ــوك اليم مل
ــن  ــال للباق ــه ، وق ــة لدي ــد رهين ــال الوف ــض رج ــس بع ــم ، فاحتب ــق سراحه ليطل
ــل  ــه ، وإلا قت ــة ل ــق بالطاع ــم المواثي ــذ عليه ــي يأخ ــم ، لك ــاء قومه ــوه برؤس أن يأت

ــم . أصحابه
ــي  ــة وباق ــت ربيع ــرى ، اجتمع ــا ج ــم بم ــم وأخروه ــوا إلى قومه ــا رجع فلم
ــر عليهــم ســلمة بــن  ــه ، فأمّ قبائــل معــد حــول كليــب وائــل ، وســارت تحــت رايت
ــل خــزار الكائــن في نجــد  ــي ، ووجهــه إلى جب ــد المعــروف باســم الســفاح التغلب خال
عــى طريــق مكــة البــرة ، وأوصــاه بــأن يوقــد نــاراً للاهتــداء إليــه ، أمــا إذا غشــيه 
القــوم فليوقــد ناريــن ، ولمــا بلــغ مذحجــاً اجتمــاع ربيعــة ومســرها ، اســتنفروا مــن 

يليهــم مــن قبائــل اليمــن وســاروا إليهــم.
     ومــا أن وصــل هــؤلاء إلى جبــل خــزار حتــى أوقــد الســفاح ناريــن ، واقتتــل 
الفريقــان قتــالاً شــديداً كثــرت فيــه القتــى ، وانهزمــت مذحجــاً واليمنيــة ، وأحــرزت 

المعديــون نــراً عظيمــاً عليهــا .
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وكان مــن نتيجــة هــذا اليــوم ، أن ربيعــة وســائر قبيلــة معــد قــد اســتقلت عــن 
ســيطرة اليمــن ، ولــم يعــودوا يدفعــون لممثليهــا أيــة أتــاوة أو خــراج ، وقــد نظــرت 
ــه  ــوا ل ــك عليهــم ، وجعل ــوه المل ــم ، فول ــب وائــل نظرهــا إلى منقــذ عظي معــد إلى كلي

قســم الملــك وتاجــه ، فعظــم نفــوذه وازداد شــأنه)107( .
ومنهــا كذلــك يــوم طخفــة ، الــذي وقــع بــن بنــي يربــوع مــن تميــم ، وبــن 
النعمــان بــن المنــذر أبــي قابــوس ، بســبب عقــده العــزم عــى نــزع الردافــة منهــم، 
ــت  ــاً ، وكان ــم أيض ــن تمي ــي دارم م ــا في بن ــد ، ووضعه ــن ج ــاً ع ــم أب ــت فيه وكان

ــك إذا جلــس .  ــة الــوزارة ، حيــث يجلــس الرديــف عــى يمــن المل الردافــة بمنزل
فلمــا أبــى بنــو يربــوع التنــازل عــن الردافة ، أرســل إليهــم النعمــان قــوة كثيفة، 

فيهــا الصنائــع والوضائــع، وعــى رأســها ابنه قابــوس وأخــوه حســان لتخضعهم .
ودارت المعركــة في موضــع يقــال لــه طخفــة ، فتغلــب بنــو يربــوع عــى جيــش 
ــة  ــادة الرداف ــك إلى إع ــر المل ــان ، واضط ــاه حس ــوس وأخ ــه قاب ــان ، وأسروا ابن النعم

إليهــم ، وفــداء قابــوس وحســان)108 (.
ــن  ــر م ــذي يعت ــرس ، وال ــةً والف ــرب عام ــن الع ــار ، ب ــة ذي ق ــك موقع وكذل
أعظــم أيــام العــرب ، ســواءً مــن حيــث عواملهــا التــي بــرزت فيها الأســباب السياســية 
مــن إمعــان الفــرس في تســلطهم عــى العــرب ، واســتبدادهم بهــم ، وخشــيتهم مــن 
ــن  ــدهم كل م ــن حش ــن الذي ــرة المقاتل ــث كث ــن حي ــم ، أو م ــم وأهميته ــد قوته تزاي
الطرفــن في أرض المعركــة ، أو مــن حيــث نتائجهــا ، ومــا رافقهــا مــن صــور ، أبــرزت 
التضامــن العربــي بصــورة جليــة ، ومــا تخللهــا مــن أحــداث ، برهنــت عــن تحــدي 

العــرب لإحــدى أقــوى دولتــن مجاورتــن لشــبه الجزيــرة العربيــة .
ــه  ــد عمل ــه زي ــولى ابن ــد، ت ــن زي ــدي ب ــل ع ــد مقت ــه بع ــة أن ــص المعرك وملخ
وكانــت لــه المكانــة الكبــرة عنــد كـــسرى ،فقــد كان ذكيــاً فطنــاً عــرف كيــف يكســب 
ــر  ــبب غ ــه س ــول أن ــن الق ــده يمك ــن مكائ ــدة م ــه ،وبمكي ــسرى واهتمام ــة كـ محب

ــاشر لمعركــة ذيقــار. مب
ــاء،  ــة في النس ــاتٍ معين ــم لصف ــت حبه ــك الوق ــرس في ذل ــن الف ــرف ع ــد عُ وق
وكذلــك كان حــال كســـرى الــذي أرســل في الأنحــاء طالبــاً جــواري لــه، وأخــر بذلــك 
زيــد بــن عــدي الــذي مــا انفــكّ يبحــث عــن الانتقــام لوالــده، فأشــار إلى كــسرى بــأنّ 

في بنــات النعــم ان وأخواتهمــا طلــب مــن صفــات النســاء.
فأرســل كســـرى زيــداً ومعــه رجــل مــن عنــده إلى النعمــان، يطلــب منــه امرأة 
ــك: “أمــا فيمهــا الســواد وعــن فــارس مــا  ــه، فــردّ النعمــان عــى ذل مــن أهــل بيت
ــد مــا عــاد الرســولان إلى كســـرى، ســأل الأخــر  ــه“، وعن ــه كســـرى حاجت ــغ ب يبل
عــن معنــى الســواد بالفارســية، فأجــاب زيــد بأنهّــا البقــر، ممــا أثارغضــب كســـرى 

ــه هالــكٌ لا محالــة. ــم أنّ وســخطه، فأرســل في طلــب النعمــان الــذي عل
ــر  ــان، وأم ــكان النعم ــي م ــة الكنان ــن قبيص ــاس ب ــة إي ــسرى بتولي ــام كـ ق
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ــه  ــتودع أهل ــث اس ــك حي ــان ذل ــغ النعم ــه، فبل ــوقه إلي ــد وس ــر بالحدي ــل الأخ بتكبي
ــى  ــض ع ــي القب ــيباني،وبعد أن ألق ــعود الش ــن مس ــي ب ــد هان ــلاحه عن ــه وس ومال
النعمــان، أمــر كــسرى أن يلقــى بــن أرجــل الفيلــة لتدهســهم مــا أدى لموتــه، وبعــد 
ــا  ــه م ــل إلي ــيباني لرُس ــعود الش ــن مس ــي ب ــسرى  إلى هان ــل ك ــان أرس ــوت النعم م
ــا عــى مــا  تركــه النعمــان مــن مــالٍ وســلاحٍ وأولاد ،إلّا أن الأخــر والــذي كان مؤتمنً

ــه. ــا طلب ــسرى م ــلم ك ــض أن يس ــر رف ذك
ــر  ــوم بك ــى ق ــرب ع ــلان الح ــى إع ــزم ع ــديداً وع ــاً ش ــسرى غضب ــب ك فغض
بــن وائــل، وعــى إثــر ذلــك نشــبت معركــة ذي قــار،  وهــو موقــع مــاءٍ يعــود لبكــر 
بــن وائــل قريــب مــن الكوفــة، يقــع بينهــا وبــن واســط،حيث ســميت هــذه المعركــة 

أيضــاً بيــوم قراقــر، ويــوم الحنــو، ويــوم البطحــاء، وغرهــا مــن الأســماء.
     وقــد انتـــر العــرب في هــذه المعركــة انتصــاراً عظيمــاً ، ومــن الآثــار التــي 
خلفتهــا هــذه الحــرب هــو جعــل حــدود الدولــة الساســانية التابعــة لكــسرى هدفــاً 
ــسر  ــة وك ــات العربي ــع المعنوي ــار رف ــذا الانتص ــا أنّ ه ــة، كم ــل العربي ــوم القبائ لهج
هيبــة الفــرس في نظرهــم، وقــد اختلــف المؤرخــون في تحديــد تاريــخ هــذه المعركــة، 
إلّا أن الوقائــع التاريخيــة ترجــح بأنهّــا حدثــت بعــد مبعــث النبــي محمــد صــل اللــه 

عليــه وســلم بقليــل، أي بمــا يقــارب عــام 610 م)109(.
الاستعداد للحرب :

 لــم يكــن لعــرب الجزيــرة قبــل الإســلام جيوشــاً نظاميــة ثابتــة ، فقــد كانــت 
القبائــل تقاتــل حــن تدعــى إلى القتــال أو حــن يقــع غــزو عليهــا ، فيهــب كل فــرد 
ــاء  ــك النس ــرك في ذل ــزو ، يش ــاهمة في الغ ــه ، أو في المس ــن قبيلت ــاع ع ــا للدف منه
والصغــار أيضــاً ، ولا ســيما في حــالات الدفــاع عــن النفــس ، حتــى المــدن والقــرى لــم 
يكــن لهــا جيــش ثابــت ، ولا قــادة يدربــون المقاتلــن عــى القتــال ، ولا وحــدات ثابتــة 
ــب  ــت ه ــل ، إذا هوجم ــأن القبائ ــأنها ش ــل كان ش ــكرات ، ب ــات ومعس ــم في ثكن تقي
أفرادهــا رجــالاً ونســاءً كهــولاً وصغــاراً في الدفــاع عــن مدينتهــم ، يقــوم كل واحــد 

ــه وقدرتــه . منهــم بــدوره حســب طاقت
ــد  ــة عه ــود أسراً معروف ــة ، بوج ــن البادي ــدن ع ــرى والم ــل الق ــز أه ــد تمي وق
إليهــا بحمايــة الرايــة ، والمحافظــة عليهــا ، دون أن يكــون لهــم جيــش نظامــي مــدرب 
ــال  ــا في القت ــة لرفعوه ــك الراي ــا تل ــرج حفظته ــر أخ ــع خط ــإذا وق ــا ، ف ــا ذكرن كم
ــا  ــقط حامله ــإذا س ــة ، ف ــة ذات أهمي ــاً معنوي ــم وروح ــعاراً له ــذ ش ــون عندئ ، فتك
أخذهــا غــره وهكــذا كانــوا يتناوبــون في حملهــا ، وســقوط الرايــة لــه أثــر كبــر في 

ــن . ــات المحارب معنوي
     وكذلــك كان الحــال في حــالات الهجــوم ، أي حــن تهاجــم المدينــة عــدواً لهــا 
، يشــرك في هجومهــا كل متمكــن مــن القتــال ، قيامــاً بواجبــه الأدبــي المفــروض عليــه 
، وليــس لهــذا الجيــش المحــارب تدريــب عســكري ســابق ، ولا وحــدات معينــة ، إنمــا 
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تكــون أمــرة ســوقه وتســيره بأيــدي الشــجعان الأذكيــاء ، ومــن ســبق لــه أن بــرز في 
قتــال ســابق ، وأبــرز مكانــه فيــه .)110(

     ولطبيعــة الجزيــرة العربيــة أثــر كبــر بالطبــع في ظهــور هكــذا اســتعداداً 
ــا  ــا أصحابه ــد منه ــطة ، لا يج ــهلة منبس ــرة أرض س ــم أرض الجزي ــرب ، فمعظ للح
مواضــع طبيعيــة يتحصنــون بهــا في حالتــي الدفــاع والهجــوم ، لذلــك صــار القتــال 
فيهــا وجهــاً لوجــه ، والتغلــب فيــه للمحــارب الشــجاع الــذي يملــك وســائل الحــرب 
السريعــة مــن إبــل وخيــل وعــدة ، ثــم أن الفقــر العــام الــذي ســاد الجزيــرة العربيــة 
ــت  ــا ، جعل ــاف والحــرارة عليه ــب الجف ــة وتغل ــوارد الطبيعي ــة الم ــذاك ، مــن ناحي آن
العــرب كتــلاً ، أي شــعوباً وقبائــل مشــتتة ومبعثــرة ، تعيــش حــول مــا تجــده مــن 
مــاء ومــن مــورد رزق ، وكأنهــا أمــم متباينــة ، لضيــق أفــق المعيشــة فيهــا ، ولتقاتلهــا 
ــل هــذه لا تســاعد  ــرزق الشــحيحة ، وأوضــاع مث ــاء ومــوارد ال ــا عــى الم ــا بينه فيم
عــى التجمــع وعــى تكويــن دولــة قويــة  كبــرة ، تجمــع جيشــاً قويــاً مدربــاً ذا عــدة 

وعــدد .
     أمــا المقاتلــون فهــم متطوعــون ، تطوعــوا للدفــاع عــن مواطنهــم ، ومجــرون 
عليهــم الخــروج للقتــال لأنهــم تبــع ، وقــد أمــروا بــه أمــراً ، ومــن هنــاك الرقيــق ، 
ــة  ــه العقلي ــى قابليت ــاً ع ــل متوقف ــب المقات ــك كان واج ــيطاً لذل ــال بس ــم كان القت ول

ــدية . والجس
ــليم  ــغ س ــى كل بال ــب ع ــرى وج ــة أخ ــزو قبيل ــى غ ــة ع ــت قبيل      وإذا عزم
ــه في  ــوم بواجب ــة أن يق ــة المهاجم ــن القبيل ــرد م ــى كل ف ــا أن ع ــا ، كم ــزو معه الغ
الدفــاع عنهــا ، وهــذا واجــب كل رجــل في القــرى والمــدن أيضــاً ، فقــد كان عــى رجــال 
كل قريــة أو مدينــة الدفــاع عــن أنفســهم ، ورد غــزوات الغازيــن لاســتقلال كل قرية أو 
مدينــة في أمورهــا وشــؤونها ، ووقــوع كاهــل الدفــاع عــن نفســها عــى عاتقهــا، وعــى 
ــروب  ــام الح ــه في أي ــئ نفس ــدن أن يهي ــة أو الم ــكان البادي ــن س ــك م ــن لذل كل مواط
ــذه  ــدي في ه ــدور الجن ــوم ب ــه ، وأن يق ــن مواطني ــه وع ــن نفس ــاع ع ــزوات للدف والغ

الأيــام)111( .
     وقــد يعقــد بعــض الرجــال مــن الأغنيــاء أو مــن المســنن عــن المســاهمة في 
الحــرب أو الغــزو ، فيدفعــون جعــلاً في مقابــل ذلــك لرجــال يحاربــون عنهــم ، فيكــون 

الجعــل لهــم ، ويكــون مــا قــد يقــع في أيديهــم مــن غنائــم لهــم أيضــاً .
     أمــا القبيلــة التــي تتعــرض للغــزو ، فيقــوم ذو الــرأي والخــرة العســكرية 
فيهــا بإعــداد الخطــط للدفــاع عــن نفســها ، ورد الاعتــداء عنهــا ، وفي حالــة الأحــلاف 
يعــد ذو الــرأي والخــرة العســكرية في الحلــف خطــط الهجــوم أو الدفــاع ، ويشــرك 

الحلــف في إعــداد المحاربــن وقيادتهــم .
ــم  ــارك ه ــم في المع ــن وتوجيهه ــادة المحارب ــوم بقي ــذي يق ــب أن ال      والغال
مــن أسر توارثــت ذلــك ، وصــارت القيــادة وكأنهــا حــق لهــا ، فــإذا وقــع غــزو ، أو 
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أرادت قبيلــة مــا غــزو قبيلــة أخــرى ، نهــض رجــال الــرأي في الحــرب بإعــداد الخطــة 
ــر  ــت أم ــد وكل ــلاً ق ــش مث ــت قري ــد كان ــة ، وق ــب المعرك ــرأي لكس ــاور في ال والتش
ــر القــادة  ــي عــدم تغي ــك لا يعن ــادة محاربيهــا إلى آل حــرب ، ولكــن ذل حربهــا وقي
وابدالهــم ، وتعيــن قــادة جــدد مــن أسر أخــرى ، فقــد كانــوا يفعلــون ذلــك أيضــاً 

ــرورات)112(. ــد ال عن
     ولــرورة الدفــاع عــن النفــس ، وللوقــوف أمــام طمــع القبائــل القويــة في 
القبائــل الضعيفــة ، اضطــرت أكثــر القبائــل إلى التحالــف والتكتــل لمنــع الغــزو فيمــا 

بينهــا ، وإلى مقاومــة أي غــزو يقــع عليهــا .
ــة  ــة قبيل ــا دون محالف ــارب وحده ــة تح ــى كل قبيل ــرب ع ــق الع ــد أطل      وق
ــانها  ــدد فرس ــل ع ــي لا يق ــة الت ــي القبيل ــرة ه ــر أن الجم ــرة ، وذك ــرى الجم أخ
ــأس ، وذكــر  ــة وشــدة الب ــة فــارس ، وهــو عــدد يــدل عــى قــوة القبيل عــن ثلاثمائ
الاخباريــون أن جمــرات العــرب ثلاثــة ، بنــو ضبــة بــن أد ، وبنــو نمــر بــن عامــر ، 
وبنــو الحــارث بــن كعــب ، فطفئــت جمرتــان ، وبقيــت جمــرة واحــدة ، طفئــت بنــي 
ضبــة لأنهــا حالفــت الربــاب ، وطفئــت بنــو الحــارث لأنهــا حالفــت مذحــج ، وبقيــت 

نمــر لأنهــا لــم تحالــف)113(.
ــال  ــؤ للقت ــة التجمــع والتهي ــة النفــر ، أي حال ــدأ الحــرب بإعــلان حال      وتب
ــدن أو  ــن مع ــوق م ــخ بب ــق ، أي بالنف ــك بالتبوي ــون ذل ــرب ، ويك ــاب إلى الح أو الذه
قــرن حيــوان أو آلــة مــن خشــب ، أو بــدق الطبــول والدفــوف أو بــرب أعــواد مــن 
خشــب ، أو بالصيــاح لإعــلام النــاس بدنــو عــدو أو ظهــور خطــر أو اســتعداد للقيــام 
بغــزو مــا ، فيجتمــع عندئــذ كل قــادر عــى القتــال متمكــن منــه ، حامــلاً معــه كل مــا 
يحتــاج إليــه مــن معــدات للقتــال ، راكبــاً أو راجــلاً لأخــذ دوره فيــه ، والقيــام بالعمــل 
الــذي يــوكل بــه إليــه ، وقــد يلحــق النســاء بالمقاتلــن ، فيقمــن بإعــداد الطعــام لهــم 
ومــا يحتاجونــه مــن خدمــات ، وليــس لهــؤلاء المقاتلــن مــن أجــور ، إلا الغنائــم التــي 
ــال واجــب  ــكاً لهــم ، لأن القت تصيبهــم والأســلاب التــي تقــع في أيديهــم ، فتكــون مل
ــع  ــن المجتم ــة لقوان ــن ومخالف ــه جب ــاع عن ــه ، والامتن ــم علي ــن محت ــى كل متمك ع

وأعرافــه .
     وبعــد أن يجتمــع المقاتلــون مــع بعضهــم البعــض ، لا بــد لهــم مــن ألويــة 
ورايــات يحملهــا أشــجع المقاتلــن والمعروفــون بصرهــم عــى القتــال ، وإذا قتــل حامل 
الرايــة ، قــام آخــر الشــجعان بحملهــا ، ويســتميت المقاتلــون في الدفــاع عــن رايتهــم ، 
ولا بــد لهــم مــن قائــد في المعركــة ، يحيطونــه بحــرس ، ويجعلــون أكثــر ثقلهــم حوله، 

ويكــون موضعــه في القلــب غالبــاً ، ليــشرف عــى القتــال .
ــة إلى  ــرق الموصل ــن الط ــات ع ــم المعلوم ــوا له ــأدلاء ليقدم ــادة ب ــتعن الق  ويس
المواضــع التــي يريــدون مقاتلــة أصحابهــا بهــا ، أو للســر في مقدمــة قافلــة الجيــش 
ــتعان  ــك اس ــال ، ولذل ــرى في القت ــة ك ــل أهمي ــوب ، وللدلي ــكان المطل ــول إلى الم للوص
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بهــم المحاربــون.
 وقــد عــرف قــادة الجيــوش أهميــة طبيعــة الأرض ، في كســب النــر وفي الدفاع 
ــى  ــم حت ــون في مؤخرته ــاء ، لتك ــع الم ــابقوا إلى مواض ــوا تس ــوا إذا تحارب ــك كان ، لذل
ــوا يضعــون الشــمس  ــا كان ــا ، كم ــا ويمنعــوا العــدو مــن الــشرب منه يســتقوا منه
عنــد ظهورهــم حتــى لا تؤثــر عــى أعينهــم ، ويرتقــون المرتفعــات حتــى يصعــب عــى 

العــدو الارتقــاء إليهــم بفعــل الحجــارة أو النبــال التــي ترمــى عليــه .
ولتقويــة معنويــات المحاربــن في أوقــات العــسر والخطــر ، ولبعــث الحميــة في 
نفوســهم ، يقيــد الرؤســاء أنفســهم بقيــود ، مجتمعــن أو فــرادى ، ثــم يعلنــون أنهــم 

لا يرحــون مكانهــم هــذا حتــى يهلكــوا أو يربحــوا)114( .
وقــد كان كثــراً مــن المحاربــن يأخــذون زوجاتهــم وذراريهــم معهــم في المعارك 
، ينقلونهــم معهــم وكأنهــم ذاهبــون إلى ســفر أو رحيــل إلى بــلاد جديــدة ، وحكمتهــم 
مــن ذلــك أن الرجــل منهــم إذا رأى خلفــه أهلــه ومالــه ، قاتــل عنهــم ، ولعلهــم كانــوا 
يســتعينون بهــم في جمــع الغنائــم والأســلاب وحراســة مــا يقــع في يــد المحــارب مــن 
ــش،  ــرة الجي ــم في مؤخ ــم وظعائنه ــم ومؤنه ــم وإبله ــون أسره ــوا يضع أسرى ، وكان
ــاة  ــك مدع ــون بذل ــه ، وتك ــدة عن ــدو وبعي ــن الع ــن م ــون في مأم ــى تك ــك حت وذل

للنــر)115 (.
ــبب  ــرام ، بس ــهر الح ــون في الأش ــلام لا يقتتل ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي وكان ع
قدســيتها ، ولشــدة ولعهــم بالحــروب ، ولأنهــا تجــري في دمائهــم ، بحيــث لا 
يســتطيعون التنصــل منهــا ، تجــاوزوا حرمــة هــذه الأشــهر ، وســميت هــذه الحــروب 
بأيــام الفجــار ، لأن فيهــا خروجــاً عــن الشريعــة المتعــارف عليهــا بينهــم ، ولأن مــن 
اشــرك فيهــا كان قــد فجــر فيهــا بانتهاكــه قدســية هــذه الأشــهر الحــرام ، وهــذه 
ــرب  ــا ع ــون فيه ــل ، ويك ــا القبائ ــة تأخذه ــراحة أو هدن ــة اس ــت بمثاب ــهر كان الأش

ــم)116( . ــم وعياله ــى ماله ــهم وع ــى أنفس ــن ع ــلام آمن ــل الإس ــرة قب الجزي
نتائج الحرب :

ــة  ــة، وشريع ــاة الجاهلي ــنن الحي ــن س ــنة م ــرب سُّ ــت الح ــذا أصبح وهك
مقدســة يحققــون بهــا الحيــاة في هــذا المجتمــع الــذي تســيطر عليــه القــوة، وتتحكــم 
فيه)117(،فالحــروب المســتمرة التــي مــرت بهــا الشــعوب القديمــة ظلــت هاجســاً يقلــق 
عــرب الجزيــرة ،ممــا جعلهــم يدركــوا ضرورة هــذه الحــروب في بقائهــم أحيــاء ،وفي 
رفعــة شــأنهم ،وقدرهــم بــن الشــعوب، فهبــواإلى تهيئــة انفســهم وقبيلتهــم ليكونــوا 
عــى اســتعداد لهــا، ويقدمــوا أرواحهــم فــداءً لهــا، فهــي التــي باســتطاعتها أن ترفــع 
ــة  ــوغ غاي ــار، لبل ــذاب والدم ــل والع ــيء بالقت ــق الم ــا، في الطري ــة أو تذله ــأن قبيل ش
ــذا  ــع، ل ــك المجتم ــب في ذل ــى المرات ــل إلى أع ــه ،ليص ــي لتحقيق ــعى العرب ــدف يس وه
تــكاد تكــون دوافــع الحــرب عنــد جميــع القبائــل اقتصاديــة، تشــبع غرائــز الســيطرة 
ــق  ــوز، وتحقي ــدي والف ــام والتح ــز الانتق ــبع غرائ ــة تش ــرى اجتماعي ــوة، وأخ والق
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ــة. ــة والحري الكرام
ــي  ــام العرب ــى اهتم ــدل ع ــروب والغزوات،ي ــذه الح ــن ه ــا ع ــل إلين وماوص
ــذه  ــا، وه ــوا به ــي قام ــارك الت ــن المع ــر م ــخ بكث ــب التاري ــت كت ــد حفل ــا ، وق به

ــابقاً) 118( . ــا س ــا ذكرن ــام كم ــم الأي ــا اس ــق عليه ــزوات أطل الحروبوالغ
ــات  ــن اوش ــن م ــارة ع ــي عب ــواد ع ــور ج ــا الدكت ــا ذكره ــام كم ــذه الأي وه
وغــزوات لا يســقط فيهــا الكثــر، وتتجــدد بتجــدد الحــوادث والمناســبات التــي تقــع 
ــون  ــا ماتك ــا، وغالب ــاق عليه ــم الاتف ــوية يت ــام بتس ــار الأي ــد ن ــل، وتخم ــن القبائ ب
ــا:  ــؤه مصباح ــارة تفج ــذرت بغ ــول إذا ن ــرب تق ــى)119(، والع ــات القت ــع دي دف
ــم  ــوا للغارة،لأنه ــا إذاصاح ــع بالنداءالعالي...وتقوله ــي أجم ــذرون الح ياصباحاه،ين
أكثــر مــا يغــرون عنــد الصبــاح)120(، فالهجــوم  يحــدث عــادة أولا لنهــار في الصبــاح 
ــى  ــجاع فت ــى ش ــى كل فت ــوا ع ــاح، وأطلق ــارة الصب ــموا الغ ــم س ــى إنه ــر، حت الباك
ــارة  ــر للغ ــدأون الس ــم يب ــذا أنه ــى ه ــا، ومعن ــى أغرن ــوا: صبحنا،بمعن الصباح،وقال
ــرب لا  ــاً)121(، وكان الع ــارة صباح ــن بالغ ــوم المقصودي ــوا إلى الق ــي يصل ــلاً ،لك لي
ــا  ــروب، ولأنه ــم بالح ــدة ولعه ــيتها، ولش ــبب قدس ــرم، بس ــهر الح ــون في الأش يقتتل
ــذه  ــة ه ــاوزوا حرم ــا، تج ــل منه ــتطيعون التنص ــث لا يس ــم، بحي ــري في دمائه تج
ــة  ــن الشريع ــاً ع ــا خروج ــار، لأن فيه ــام الفج ــروب بأي ــذه الح ــميت ه ــهر، وس الأش
المتعــارف عليهــا بينهــم،ولأن مــن اشــرك فيهــا كان قــد فجــر فيهــا بانتهاكــه قدســية 
هــذه الأشــهر الحــرم)122(، وهــذه الأشــهر كانــت بمثابــة اســراحة أو هدنــة تأخذهــا 

ــه. ــى عيال ــه وع ــى مال ــه وع ــى نفس ــاً ع ــي آمن ــا الجاه ــون فيه ــل، ويك القبائ
ــت  ــلبية ، عان ــج س ــلام إلى نتائ ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــروب ع      أدت ح
مجتمعاتهــم منهــا طويــلاً ، مــن أهمهــا : طغيــان معيــار القــوة ، الــذي صــار الحكــم 
الأعــى ، فالقــوي قاهــر غالــب ، والضعيــف مقهــور مغلــوب ، كمــا انطبعــت حياتهــم 
بالفــوضى والتنقــل وقلــة الاســتقرار ، وذلــك ناتــج عــن ضعــف مدنيتّهــم ، وانطباعهــم 
بطابــع الخشــونة وتضعضــع نظمهــم ، كمــا رســخت التخلــف في حيــاة القــوم ، فمــا 
كانــت حيــاة تفتقــد حالــة الســلام بصالحــة لنمــو الحضــارة ، والمــدن فيهــا ، فالحرب 

تهــدم كل جهــد ولــو ضئيــل يبــذل في اتجــاه تنميــة تلــك المجتمعــات .
كمــا أدت حــروب عــرب الجزيرة قبــل الإســلام ، إلى تناقــص أعدادهم باســتمرار، 
لأنهــا أفنــت أعــداداً وفــرة منهــم ، كمــا أدت إلى وأد البنــات خشــية الغــارات ، التــي 
قــد تســبي نســائهم وبناتهــم ، وهــو أن يحفــر الرجــل للمولــودة حفــرة ، ثــم يضــع 
ابنتــه فيهــا ، ويهيــل عليهــا الــراب ، فيدفعهــا حيــة ، وشــاعت هــذه العــادة الذميمــة 

في تميــم وقيــس وهذيــل وكنــدة وبكــر وقريــش)123( .
ــرة ،  ــرب الجزي ــن ع ــق م ــداد الرقي ــد أع ــك ، إلى تزاي ــروب كذل ــذه الح وأدت ه
فقــد كان المنتــر يتخــذ مــن يقــع في يــده رقيقــاً لــه ، وإذا لــم يمــنّ عليــه بالعفــو، 
ــوكاً لمــن وقــع في  ــداً ممل ــة نفســه ، صــار عب ــم يتمكــن المأســور مــن دفــع فدي أو ل
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يــده، إن شــاء باعــه ، وإن شــاء احتفــظ بــه رقيقــاً ، يخدمــه مــا دام عبــداً)124( ، وقــد 
أثــار تحديــداً وقــوع النســاء ســبايا عنــد الخصــوم الكثــر مــن رجــال العــرب ، فكانوا 
يركبــون وراءهــم كل وعــر ، حتــى يلحقــوا بهــن وينقذوهــن ويغســلون عــار ســبيهن، 
وهــو عــار عندهــم ليــس فوقــه عــار ، ولذلــك مــا كانــت تنتهــي حــرب حتــى تبــدء 

أخــرى)125( .
المســبيات  بنــكاح  يســمى  مــا  ظهــور  إلى  الحــروب  هــذه  أدت  كمــا 
ــم  ــر يقتس ــة ، كان المنت ــل العربي ــن القبائ ــزوة ب ــة أي غ ــد نهاي والمخطوفات،فبع
النســاء بالســهام ، وفي ذلــك يقــول الشــاعر الفــرزدق في نســاء ســبن وجــرت عليهــن 

ــهام : ــمة بالس القس
خرجن حريرات وأبدين مجلدا     ودارت عليهن المكتبة الصفر

فمــن وقعــت في ســهمه امــرأة أخذهــا ، وحــل لــه الاســتمتاع بهــا ، لأنــه ملكهــا 
بالســبي ، وتســمى الأخيــذة ، ويســمى أولادهــا أولاد الأخيــذة أو أولاد الســبية ، ويمكــن 

لمــن وقعــت في ســهمه أن يبيعهــا ، إذا لــم تجــد مــن يفتديهــا مــن قومهــا .
ــرأة  ــف ام ــه ، فيخط ــى قوت ــد ع ــخص يعتم ــه ش ــوم ب ــف فيق ــا الخط أم
ــلا  ــة ف ــل القوي ــا القبائ ــة ، أم ــل الضعيف ــك في القبائ ــون ذل ــا يك ــا ، وإنم ويتزوجه
يجــرؤ أحــد مهمــا بلــغ مــن القــوة أن يفعــل ذلــك ، والمــرأة المســبية مهمــا لقيــت مــن 
كــرم خاطفهــا ومحبتــه ، فــإن شــعورها بالهــوان يلازمهــا وتعمــل الحيلــة للعــودة إلى 

ــا)126( . أهله
وهــذه الحــروب بــن قبائــل الجزيــرة العربية ، نمّــت العصبيــة للأهل والعشــرة 
وســائر متفرعــات الشــعب أو الجــذم أو القبيلــة أو العشــرة ، ومــن شروطهــا أن يدعــو 
ــوا أو  ــن كان ــم ، ظالم ــن يناوئه ــى م ــم ع ــب معه ــه ، والتأل ــرة عصبت ــل إلى ن الرج
مظلومــن ، وليــس لــه أن يتســاءل أهــو ظالــم أو مظلــوم ؟ ، وهــي ضروريــة للقبائــل، 
لأنهــا لا تســتطيع أن تدافــع عــن نفســها إلا إذا كانــت ذات عصبيــة ونســب ، وبذلــك 
تشــتد شــوكتها ، ويخــى جانبهــا ، كمــا أنــه لا يمكــن وقــوع العــدوان عــى أحــد مــع 

وجــود العصبيــة ، وتشــمل العصبيــة الرحــاء في النســب ، والمــوالي ، والجــران)127(.
ــن  ــلاف ب ــور الأح ــك ، ظه ــة كذل ــرة العربي ــات في الجزي ــن الراع ــج ع ونت
القبائــل ، وهــو المعاقــدة والمعاهــدة عــى التعاضــد والتســاعد والاتفــاق ، والدفــاع عــن 
مصالــح خاصــة أو عامــة ، وقــد يتحالــف فريقــان مــن قبيلتــن مختلفتن ويتعايشــان 
ثــم يصبحــا مــع الأيــام وكأنهمــا مــن قبيلــة واحــدة ، ويدخــل نســب الفريــق الأضعف 

في نســب الفريــق الأقــوى)128( .
لــم يكــن في مقــدور القبائــل أو العشــائر الصغــرة ، المحافظــة عــى نفســها من 
غــر حليــف قــوي يشــد أزرهــا ، إذا هاجمتهــا قبيلــة أخــرى ، أو أرادت الأخــذ بالثــأر 
منهــا ، ولقــد كانــت معظــم القبائــل داخلــة في هــذه الأحــلاف ، إلا عــدد مــن القبائــل 
القويــة الكثــرة العــدد ، وكانــت تتفاخــر بنفســها ، أنهــا لا تعتمــد عــى حليــف يدافــع 
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ــون في  ــرك المتحالف ــيف ، ويش ــا بالس ــال حقه ــا وتن ــذ بثأره ــت تأخ ــل كان ــا ، ب عنه
الغالــب في المواطــن ، وقــد تنــزل القبائــل عــى حلفائهــا ، وتكــون الهيمنــة بالطبــع في 

هــذه الحالــة للقبائــل الكبــرة)129( .
ــتجر  ــو أن تس ــوار ، وه ــم الج ــرف باس ــا عُ ــور م ــك ظه ــج كذل ــن النتائ وم
قبيلــة ضعيفــة بقبيلــة قويــة أكــر منهــا ، لتدافــع عنهــا ، ولتكــون بذلــك قــوة رادعــة 

تحمــي حياتهــا ، وتحافــظ عــى نفســها ومالهــا بهــذا الجــوار)130(.
عادات الحرب :

ــوا إذا أرادوا  ــد كان ــرب، فق ــار الح ــا: ن ــرة منه ــادات كث ــم ع ــم في حروبه وله
حربــاً أو توقعــوا جيشــاً وأرادوا الاجتمــاع، أوقدوهــا ليــلاً عــى جبــل لتجتمــع إليهــم 
ــرب  ــذار بالح ــار إن ــعال الن ــن، فإش ــدوا ناري ــوا أوق ــدوا وأعجل ــإذا ج ــائرهم، ف عش
التــي ســتجر الويــلات كمــا تجــر النــار الويــل والدمــار والخــراب، وهــذا ماحــدث في 

ــم)131(. ــوم اليحامي ي
ــى  ــبب حت ــاج إلى س ــاً تحت ــرب تمام ــا ، كالح ــن يوقده ــاج إلى م ــار تحت والن
ــرب  ــعّري الح ــلال مس ــن خ ــن م ــعر الجاهلي ــرة في ش ــذه النظ ــر ه ــتعل، وتظه تش

ــم)132( : ــن الخطي ــس ب ــول قي ــا ، كق وموقديه
وكنت امرءاً لا أبعث الحرب ظالماً     فلما أبوا أشعلتها من كل جانب

وقول عامر بن الطفيل)133( :
وأنا ابن حرب ما أزال أشبها     سعراً وأوقدها إذا لم توُقد

وكان مــن عادتهــم التــي يســتخدمونها في تحذيــر مــن خطــر مــا، أو غــارة أو 
معركــة، أنهــم يخلعــون ملابســهم ويتجــردون منهــا إذا أرادوا إبــلاغ قومهــم بغــارة 
لــم يكونــوا عــى اســتعداد لهــا، وسُــمّي مــن يقــوم بهــذا )بالنذيــر العريــان()134( ، 
ومــن ذلــك مثــلاً عندمــا أتــى جســاس كاشــفاً عــن ركبتيــه، ليعلــم القــوم أن هنــاك 

ــا. أمــراً عظيمــاً قــد حدث،وهــو قتلــه كليبً
ــرة  ــة عــى كث ومــن هــذه الأمــور أيضــاً اســتخدامهم الــراب أو الرمــل، للدلال
العــدو، واســتعمال الشــوك دلالــة عــى القــوة)135( ،وجعــل أعــى الرمــح أســفله دليــلاً 

عــى الهزيمــة والانكســار)136(.
ــاً بالنــر بهــا،   ومــن عاداتهــم أيضــاً ،اصطحابهــم الأصنــام في الحروب،تيمن
ولتمدهــم بالقــوة والعزيمــة، فقــد كان العــرب يحملــون صــورة العــزّى في غزواتهــم 
ــن  ــذي نصحبهــم اب ــال ل ــه، كالبعــر ين ــة الإل كإلهــة للحــرب)137( ،أو مــا هــو بمثاب
وتميــم يــوم الزوريــن، ووضعوهمــا بــن الصفــن وقالــوا: هــذا نزورانــا أي إلهانــا، 
فــلا نفــرح تىــي فــرا، وجعلــوا عندهمــا مــن يحفظهمــا، فلمــا أبرهمــا البكريــون 
هجمــوا عليهمــا وذبحــوا أحدهمــا، وتركــوا الآخــر يضـــرب في شــولهم)138(،فعندها 
ــن أو  ــن البعري ــن هذي ــا م ــتمد قوته ــت تس ــت، إذ كان ــم وانهزم ــة تمي ــت قبيل ارتبك
الإلهــن، فعندمــا ســقطا ســقطت هــي الأخــرى، وهــذا ماحصــل مــع عمــرو بــن قيس 
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بــن مســعود الشــيباني،الملقبب )أبيــم فــروق( حيــث كان رئيــس بكر،فحســدتهربيعة 
وأرادوا إزاحتــه عــن الرئاســة،وجعل عــى كل حــي رجــلاً منهم،فنصحهابنهــب 
ــم  ــال أن ازوريك ــن الصفن،وق ــوم القتال،بركب ــم، وي ــاً عليه ــي رئيس مخالفتهم،وبق
فقاتلــوا عنــي،ولا تفــروا حتــى أفــر فقاتلــوا أشــد قتــال وانتروا)139(،وهذايبــن لنــا 

ــا. ــه بها،والتضحيةمنأجله ــه وإيمان ــي بعادت ــك العرب تمس
ــم  ــم وحروبه ــرة في معاركه ــة كب ــا أهمي ــة، وكان له ــون الراي ــرف الجاهلي وع
ــاع  ــال في الدف ــتميت الرج ــا، ويس ــن أجله ــاء م ــراق الدم ــة، وت ــل القبيل ــة تمث ،فالراي
عنهــا، فســقوطها عــى الأرض أو في يــد العــدو، معنــاه هزيمــة أصحابهــا، وعجزهــم 
عــن القتــال، وخــور عزيمــة المقاتلــن عــن القتــال في النهايــة، وتلــك إمــارات الهزيمــة 
والفــرار)140( ، وكانــت لقريــش رايــة يحتفظــون بهــا ويحاربــون تحتها اســمها العقاب 
، وهــي رايــة قريــش ، وهــذه الرايــات يتوارثهــا أصحابهــا ويحافظــون عــى تســميتها 
ــك ، وتعدّهــا مــن أعظــم  ــز بذل ، وتحتفــظ بهــا أسر خاصــة أو ســادات قبائــل ، تعت

درجــات الفخــر والتكريــم)141(.
ــوا يحرمــون عــى  ــم، فكان ــأر التحري ــن وطقوســهم في الث ــع ادات الجاهلي ومن
ــزم  ــا ع ــذا م ــر والطيب،وه ــال والخم ــاء والاغتس ــه، كالنس ــهم كل شيءيحبون أنفس
عليــه المهلهــل عنــد مــا قتــل أخــوه كليــب، فقــد جــز شــعره وقـــر ثوبــه ،وآلى عــى 
ــا، ولا يــشرب خمــرا، ولا يدّهــن حتىــي قتــل  نفســه ألا يهــم بــل هــو، ولا يشــم طيب
بــكل عضــو مــن كليــب رجــلاً مــن بنــي بكــر بــن وائــل)142( ،ومثلــه امــرؤ القيــس 
الكندي،عندمــا طلــب ثــأر أبيــه مــن بنــي أســد، وقــد آلى عــى نفســه ألا يمــس رأســه 
غســل ولا دهــن، ولا يــشرب خمراً،حتىــي ثــأر لأبيــه، فلمــا ظفــر ببنــي أســد، حللــه 
مــا حــرم عــى نفســه)143( ،ولــم يقتــر الثــأر عــى فــرد واحــد، وإنمــا كان يشــمل 
القبيلــة، حيــث إن بنــي شريــد حرمــوا عــى أنفســهم النســاء والدهــن، حتــى يدركــوا 

ثأرهــم مــن بنــي كنانــة)144(.
ومــن هنــا نــرى أن الأبطــال أو الفرســان لا يمكــن أن ينامــوا عــى ثــأر، وقيامهم 
ــوس  ــن الطق ــه م ــعر أوحلق ــز الش ــه ، فج ــكهم ب ــى تمس ــل ع ــوس دلي ــدة طق بع
ــه  ــدر قوت ــو مص ــل، وه ــوان الرج ــه عن ــعر أو مقدمت ــة، فالش ــائعة في الجاهلي الش
ــه،  ــد أن يحقق ــاة يري ــب في الحي ــه مطل ــل ل ــرف أن الرج ــه يعُ ــد قص ــه، فعن وكريائ
ــأر  ــم عــار الهزيمــة،  وعــدم الث ــل الفــارس الحــر الكري ــه مــن المســتحيل أن يقب لأن
ممــن ألحقــوا بــه الحــزن والهــوان، فطلــب الثــأر أمــر إلهــي مقــرر، وتنفيــذ القتــل 
بالقاتــل مطلــب إلهــي وعقيــدة لهــا حرمتهــا وشــعائرها، وقــد عــدت الخنســاء المــوت 
ورإذا لــم يثــأر مــن أعدائــه نجســاً ،وإنمــا يطهــر بالثــأر، ومــن أجــل ذلــك كانــوا لا 

ــم)145(. ــي أخــذوا بثأره ــادهم حتى ــلون أجس يغس
ــة التــي  ــأر ترتــاح نفــس طالبــه، ويعــود إلى حياتــه الجميل وعنــد تحقيــق الث
طالمــا حلــم بهــا وأرادهــا، ومتــع نفســه بهــا مــن نســاء وخمــر وطيــب، وتعــود لــه 



252  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

كرامتــه وعزتــه، التــي هــدرت في وقــت مــن الأوقــات.
ــرع  ــكاء وق ــدب والب ــواح والن ــم، والن ــزن والأل ــر الح ــاء مظاه ــب الرث وصاح
الصــدور، وممــن اشُــتهر بذلــك الخنســاء، فقــد قيــل إن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه 
عنــه دخــل البيــت الحــرام، فــرأى الخنســاء تطــوف بالبيــت محلوقــة الــرأس تبكــي 
ــم  ــن ذلك)146(،ول ــا ع ــا، فنهاه ــر في خماره ــل يصخ ــت نع ــد علق ــا، وق ــم خديه وتلط
ــه  ــات أحزان ــاركه الحيوان ــى أن تش ــل أصر ع ــه، ب ــكاء بنفس ــي بالب ــف العرب يكت
وآلامــه، وهــذا ماحــدث يــوم مقتــل جعفــر بــن علبــة في يــوم ســحبل ، فقــد قامــت 
ــا  ــا، وألقاه ــر أولاده ــاه فنح ــوه إلى كل ناقةوش ــام أب ــه، وق ــن علي ــي يبك ــاء الح نس
بــن يديها،وقــال: ابكــن معنــا عــى جعفــر فمازالــت النــوق تثغــو، والنســاء يصحــن 
ــا  ــر حزنً ــاً أكث ــع، ولا مأتم ــكان أوج ــي وم ــا رُئي ــن، فم ــي معه ــو يبك ــن، وه ويبك
ــة الفرس،وهــل  ــأر وعاداتــه، جــز ناصي ــد الث في العــرب مــن يومئــذ)147( ،ومــن تقالي
بذنبهــا، وهــذا ماحــدث مــع الحــارث ابــن عبــاد، عندمــا أرســل إلى مهلهــل وقاللــه: إن 
كنــت قتلــت بجــراً بكليــب، وانقطعــت الحــرب بــن كــم وبــن إخوانكم،فقــد طابــت 
نفــي بذلــك فأرســل إليــه مهلهــل ، إنمــا قتلتــه بشســع نعــل كليب،فغضــب الحــارث 
ــم  ــا، وكان أول ــب ذنبه ــا وهل ــز ناصيته ــة، فج ــى النعام ــت تدع ــه، وكان ــا بفرس ودع
ــز وأراد أن  ــم عزي ــل أحده ــنَّة، إذا قتل ــرب سُ ــه الع ــرب، فاتخذت ــن الع ــك م ــع لذل نف

يطلــب بثــأره، فعــل بفرســه مثلمــا فعــل الحــارث بــن عبــاد)148( .
ــة  ــادات القديم ــن الع ــره، م ــه أو تقص ــعر أو قص ــف الش ــادة نت ــل ع ولع
ــا  ــد جذوره ــادة يؤك ــذه الع ــي به ــك العرب ــة ، وتمس ــرة العربي ــرةفي الجزي المنتشـ
الأســطورية، حيــث كانــوا يقدمونــه إكرامــاً وتعظيمــاً لشــأن الأربــاب،و يرمــون بــه 
ــي  ــان الح ــط الإنس ــه يرتب ــه أو قص ــد حلق ــا)149 (، فعن ــا له ــام تعظيم ــام الأصن أم
بالميــت برابطــة قويــة، ومــن هنــاك ان العــرب يجــزون ناصيــة الأســر، وخصوصــاً إذا 
كان مــن الملــوك أو الأمــراء، لكــون هــذه المنطقــة تشــكل منطقــة القــوة والنفــوذ لديــه.

ــر،  ــى بك ــاء ع ــن وردوا الم ــن ،ح ــن الربوعي ــر م ــع نف ــل م ــا حص ــذا م وه
فوثبــوا عليهــم، فلــم يركــوا في لحاهــم شــعرة إلا نتفوهــا، وقــال لهــم الربوعيــون: إن 

اتحرمنــا بطعامكــم يــا بكــر بــن وائــل)150(.
ــوان الّنفــر( ، فالعــرب لــم  وكان مــن عاداتهــم في الحــروب مــا يســمى ب )حُلْ
تكــن تملــك عليهــا في الجاهليــة أحــداً، وعنــد الحــرب أقرعــوا بــن أهــل الرياســة، فمن 
خرجــت عليــه القرعــة، أحــروه صغــرا أو كبــرا فلمــا كان يــوم الفجــار، أقرعــوا 
بــن بنيهــا شــم فخرجســهم العبــاس وهــو صغر،فأجلســوه عــى المجن)151(،وكذلــك 
ــذه  ــر به ــي يفخ ــي الجاه ــه، والعرب ــدون محاربت ــن يري ــذار م ــادة إن ــتهروا بع اش
ــات  ــن صف ــدر م ــد الغ ــجاعة، ويع ــأس والش ــوة والب ــيماء الق ــا س ــادة ويعده الع
الجبــان الضعيــف)152( ،وهنــاك اعتقــاد أن النفــس إذا قتلــت أو أزهقــت، فــإن روحهــا 
تبقــى متيقظــة قلقــة وهائمــة لاترتــاح حتــى يؤخــذ بثأرهــا، وتســمى الهامة،وهــي 
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ــه كــف عنذلــك ،  عــى شــكل طائــر يضــج ويصيــح: اسقونياســقوني،فإن قتــل قاتل
وهــو مــا ذكرنــاه ســابقاً )153(.

وكان قســم مــن العــرب إذا مــات أحــد أقربائهــم يذبحــون عــى قــره ناقــة، 
ــن  ــل ع ــا تنفص ــروح لم ــن أن ال ــاً ، معتقدي ــوت جوع ــا تم ــم يدعونه ــا ث أو يربطونه
الجســد وتتشــكل بهيئــة طــر يســمونه الهامــة أو الصــدى، وهــي نــوع مــن البــوم 
لا تــرح تطــر بجانــب قــر الميــت نائحــة ســاجعة، تأتيــه بأخبــار أولاده، فــإذا كان 
الفقيــد قدمــا تقتيــلاً تصيــح صــداه قائلــة )اســقوني( ولاتــزال تــردد هــذه اللفظــة 

ــه بســفك دمــه)154( . ــه مــن قاتل ــه أهل حتــى ينتــق مل
وعنــد بــدء الحــرب يعلــن العــرب حالــة الاســتنفار والتجمــع والتهيــؤ للمعركــة 
ــروب  ــادة في الح ــذه الع ــخ بالأبواق،وه ــول أو النف ــدق الطب ــك ب ــون ذل ــال، ويك والقت

ــك . ــد العرانيــن كذل وجدناهــا عن
وبعدهــا يتــم التقــاء الجيشــن، حيــث يبــدأ القتــال بالمبــارزة، بــأن يخــرج أحد 
الفرســان ويلاقــي فارســاً آخــر مــن الجيــش المقاتــل، وبعــد أن يظفــر أحدهمــا بالآخر 
،يتــم التحــام الجيشــن مــع بعضهمــا بعضــاً ،وهــذه العــادة متوارثــة ومعروفــة عنــد 

ــن)155(. ــعوب القديمة كاليوناني الش
ــية(  ــرب النفس ــه )بالح ــق علي ــا يطل ــاً م ــم أيض ــرب في حروبه ــرف الع وع
ــة  ــيع رقع ــم، بتوس ــدد خصومه ــن ع ــر م ــوى وأكث ــم أق ــأن عدده ــرون ب ،يتظاه
معســكرهم وإيقــاد النــران الكثــرة وإحــداث أصــوات مرتفعــة)156( ،وبذلــك يدخــل 
الخــوف والرعــب في نفــوس خصومهــم، ويـــسريفيدمهم، ممــا يجعلهــم أكثــر ارتبــاكاً 
ــات  ــعارات والهتاف ــتخدموا الش ــا اس ــة ، كم ــم إلى الهزيم ــؤدي به ــا ي ــاً، مم وتشويش
الهادفــة )صيحــات القتــال( ،لتحقيــق عــدة أهــداف كالتعــارف أثنــاء الالتحــام مــع 
الأعــداء أو في الظــلام ، وإثــارة انفعــالات الشــجاعة والحماســة في نفوســهم مــع ترويــع 
العــدو ، واســتخدموا الطبــول والأبــواق ، كمــا اســتخدم عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام 
الحــرب النفســية لبــث الفرقــة في نفــوس الأعــداء ، ولتحييــد القــوى الأخــرى وحرمــان 
العــدو مــن محالفتهــا ، والحــرب النفســية كانــت معروفــة عنــد الآشــورين والعرانين 

ــراً )157(. ــم كث ــتخدموها في حروبه ــن اس الذي
ــه إلى  ــه يوج ــورة ، لأن ــر خط ــلاح الأكث ــي الس ــية ه ــرب النفس ــر الح      وتعت
ــرب  ــرف الع ــد ع ــر ، وق ــل والتفك ــو العق ــشري ، وه ــان الب ــب في الكي ــزء الأصع الج
مشــيعي الحــرب النفســية بأنهــم المرجفــون ، وهــم الذيــن يولــدون الأخبــار الســيئة 

ــاس)158( . ــراب في الن ــا اضط ــون معه ــي يك الت
ــه تعــالى : »وأعــدوا لهــم  ــك لقول      وعرفــت الحــرب النفســية في الإســلام كذل
مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اللــه وعدوكــم...«)159(، 
وفي هــذه الآيــة بــاب في إرهــاب العــدو وإرعابــه وتذكــر باللــه ولا تخويــف بعقابــه، 
وإنمــا يوقــع ذلــك الرعــب في نفســه مــا يــراه مــن قــوة عليهــا المؤمنــن ، وتدريــب 
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عــال وحيــازة لأســباب القــوة وحشــد الطاقــات .
أساليب الحرب :

ــال  ــاً ، فهــم يخرجــون للقت ــة بدائي ــدى عــرب البادي ــال ل      كان أســلوب القت
عــى غــر تعبئــة ، وعــى النظــام الــذي يــراه شــيخ القبيلــة ، أمــا ســكان المــدن فقــد 

عرفــوا نظــام التعبئــة ، وتقســيم الجيــش إلى مقدمــة ومؤخــرة وقلــب وجناحــن .
استخدمالعربفيحروبهمأســاليبكثرة، منهــا: الكــر والفــر ، وذلــك بــأن يهاجــم 
ــم  ــه ، ث ــاً من ــروا خوف ــد ف ــم ق ــة ، كأنه ــون بسرع ــم يراجع ــم ث ــون عدوه المحارب
ــم ،  ــأ له ــم والملج ــز ثقله ــون مرك ــاً يك ــون مكان ــه ، يضع ــرون علي ــودون فيك يع
يلتجئــون إليــه ، ثــم ينطلقــون للكــر عــى العــدو ، وقــد اتبعــوا أيضــاً أســلوب القتــال 

ــر)160( . ــر ولا ف ــون دون ك ــاً ، يحارب ــون صفوف ــف المحارب ــأن يق ــاً ، ب صفوف
     واســتخدموا  كذلــك أســلوب المباغتــة والخــدع، والتكتــم والتســر عــى الأمور، 
واســتخدام العيــون للتجســس عــى العــدو، وكانــوا يرســلونهم في صــور شــتى،تجاراأً 
ومســافرين أو غــر ذلــك مــن الأســاليب التــي كانــت شــائعة عنــد الأمــم والشــعوب 
القديمــة، وإذا قامــت قبيلــة بغــزو قبيلــة مــا، قــام رجالهــا مــن ذوي الــرأي والمعرفــة 
ــى  ــه ،وع ــه وترؤس ــه ومباغتت ــدو ومهاجمت ــزو الع ــط غ ــداد خط ــارك، بإع بالمع
ــوم  ــرض للغزو،فيق ــت يتتع ــة ال ــا القبيل ــن، أم ــن المحارب ــادة الغازي ــجعانها قي ش
ــها، ورد  ــن نفس ــاع ع ــط للدف ــداد الخط ــا، بإع ــكرية فيه ــرة العس ــرأي والخ ذوي ال
الاعتــداء عنهــا، وفي حالــة الأحــلاف يعــدّ ذوي الــرأي والخــرة العســكرية في الحلــف 
ــم،وكان  ــن وقيادته ــداد المحارب ــف في إع ــرك الحل ــاع، ويش ــوم أو الدف ــط الهج خط
العربــي يعتمــد عــى إرســال رســائل شــفوية رمزيــة إلى قومــه إذا علــم بأمــر، وأراد 
أن يخرهــم بــه، وتكــون هــذه الرســالة عبــارة عــن رمــوز وإشــارات متعــارف عليهــا 
بينهــم، كاســتخدامهم للــراب أو الرمــل للدلالــة عــى كثــرة العــدو، واســتعمال الشــوك 
للدلالــة عــى القــوة ،فالعربــي يســتمد مــن بيئتــه المحيطــة بــه، رمــوزاً يتخذهــا أدوات 

للتحذيــر والإنــذار)161( .
     كمــا اســتخدم عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام أســلوب المبــارزة ، والــذي كان 
ــدأ بــه القتــال بــن أبطــال القبيلتــن المتخاصمتــن ، ويتطلــب ممــن يمارســها أن  يبُ
يتمتــع بالعديــد مــن الصفــات ، أهمهــا الــذكاء والصــر وقــوة التحمــل وسرعــة البديهة 
والدقــة ، وكان الغــرض مــن تلــك المبــارزة اظهــار المهــارة الفرديــة ، والقــوة البدنيــة ، 
ويقــوي بــه قلــوب الأصحــاب ، ثــم إنهــا بمــا يحــدث فيهــا مــن قتــل متتابــع تثــر في 
الفرســان شــهوة الانتقــام والأخــذ بالثــأر ، فتجيــش نفوســهم للقتــال فيندفعــون إليــه 
بــكل قــوة ، وقــد أدت المبــارزة دوراً مهمــاً في حســم الكثــر مــن الحــروب ، وحالت دون 
الاشــتباك بــن العديــد مــن القبائــل ، حيــث كان يحــدث التفاهــم بــن قائدي الجيشــن 
ــن  ــة م ــب القضي ــى أن يكس ــاء ، وع ــن الدم ــزاع ، وتحق ــم الن ــارزة تحس ــى أن المب ع

يفــوز فيهــا ، وقــد تعاهــد عــى ذلــك الحــارث والمنــذر يــوم عــن أبــاغ .
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     كمــا اســتخدم عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام كذلــك أســلوب الحصــار ، لمنــع 
أعدائهــم مــن الحصــول عــى الأســلحة أو الطعــام ، أو التواصــل مــع القبائــل والمــدن 
ــا  ــك م ــة ، وكذل ــلام أو الهزيم ــى الاستس ــم ع ــالي ارغامه ــة ، وبالت ــرة العربي في الجزي
ــد  ــر أي شيء ق ــى تدم ــد ع ــي تعتم ــة ، والت ــلوب الأرض المحروق ــوم بأس ــمى الي يس
يســتفيد منــه العــدو ، عنــد التقــدم أو الراجــع في منطقــة مــا ، مثــل تدمــر المحاصيــل 
ــي  ــن الرع ــام ، وأماك ــازل والخي ــر المن ــار ، وتدم ــس الآب ــا ، أو طم ــة واتلافه الزراعي
ــن  ــا م ــح وغره ــهام أو الرم ــة بالس ــلوب الرماي ــتخدموا أس ــك اس ــا ، وكذل ونحوه

ــاليب . الأس
ومــن أهــم مــا يميــز العربــي ارتباطــه كثــرا ببيئتــه ،فقــد كان يســتمد منهــا 
القــوة، ويوظــف مظاهرهــا في كثــر مــن حروبــه، كالمــاء والجبــال والحيوانــات، وغــر 
ذلــك ،ففــي يــوم شــعب جبلــة، اســتخدموا الإبــل في خططهــم العســكرية، حيــث دعــا 
الأحــوص قيــس بــن زهــر العبســـي،فق اللــه: ماتــرى؟ فإنــك تزعــم أنــه لــم يعــرض 
لــك أمــران إلا وجــدت في أحدهمــا الفــرج؟، فقــال قيــس : فــإذا قــد رجعتهــم إلى رأيــي 
ــة ،ثــم أظمئوهــا هــذه الأيــام ،ولا توردوهــا المــاء، فــإذا  ــوا نعــم كمشــع بجبل فأدخل
جــاء القــوم، فــإن لقيطًــا فيــه طيــش وســيقتحم الجبــل، وحينئــذ أخرجــوا عليهــم 
ــرق  ــغلهم وتف ــاً ،فتش ــر عطاش ــرج مذاع ــيوف والرماح،فتخ ــل، وانخشوهابالس الإب
جمعهــم، واخرجــوا أن تــم في آثارهــا واشــفوا نفوســكم)162( ،وهكــذا اشــرك الحيــوان 

مــع العربــي في أيــام هــو غزواتــه.
ولــم يكــن التمثيــل بالجثــث محرمــاً عنــد عــرب الجزيــرة ، فقــد كان قانونــاً 
تســر عليــه الأمــم في حروبهــا ،فمــا مــن أمــة حاربــت أو قامــت بمعــارك ضــد أخــرى، 
ــك المعــارك، أو كأنهــم  ــه مســيطر عــى تل ــث ،وكأن ــل بالجث إلا وظهــر وحــش التمثي
ــرب، والأسرى  ــى الح ــون بقت ــوا يمثل ــد كان ــن ،فق ــن المقاتل ــري في شراي ــل يسـ ص
ــع  ــم تقط ــاهدون أعضاءه ــم يش ــوت ،وه ــى الم ــويهها حت ــادهم وتش ــع أجس بتقطي
ــنَّة ليســت جديــدة عــى العــرب، فهــي ســنة متبعــة منــذ القــدم،  قطعاً)163(،وهــذه السُّ
حيــث إن الملــوك في الحــرة قامــوا بحــرق الأسرى، الذيــن وقعــوا في أيديهــم أو بحــرق 
أماكنهــم وهــم فيهــا)164 (، كمــا ســبقهم العرانيــون كذلــك ،في شــوع اســتخدمها ضــد 

ــاب المقــدس)165(. الفلســطينين، وورد هــذا كثــرافًي الكت
ــل  ــوا إذا أغــاروا، قامــوا بالتمثي ــك نمــت هــذه النزعــة بداخلهــم، فكان      ولذل
ــراء،  ــط الصح ــث هائمةوس ــرك الجث ــذاب، وت ــد ع ــب الأسرى أش ــث ، وتعذي بالجث
ــة،  ــر غنيم ــارك أك ــد المع ــة تع ــور الجارح ــات ،فالطي ــور والحيوان ــة للطي فريس
ــه،  ــه ومعارك ــي في غزوات ــت العرب ــد تبع ــك فق ــا، لذل ــن غذائيله ــة وأم ــرب متع والح
ــادت أن تتغــذى عــى جثــث أعدائهــم بعــد أن يبيدوهــم، ويركــوا أكثرهــم  لأنهــا اعت
ــث  ــوان بجث ــر والحي ــاء الط ــورة التق ــى)166( ،وص ــاحة الوغ ــن في س ــن ثوري ــى م قت
القتــى كانــت دومــاً حــاضرة في فكــر العربــي ، وصورهــا كثــراً في أشــعاره، فمــا مــن 
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شــاعر خــاض هــذه المعــارك وشــهدها إلا وبــن طريقــة افــراس الطيــور والحيوانــات 
للجثــث الملقاةعــى الأرض، وهــذا مافعلــه النابغــة يــوم حليمــة، حــن وصــف جماعــات 
الطــر التــي تتبــع العســاكر في زحفهــا، تنتظــر القتــى لتقــع عليهــم، جماعــات مــن 
الطــر الكثــر، والــذي مــا تــكاد جماعــة منــه تقــع عــى الأشــلاء حتــى تهــدي جماعــة 
أخرى)167(،وهــذا مــا كان يخشــاه الفــارس أن يبقــى فريســة للطيــور والحيوانــات، أو 
أن يمثــل بجثتــه ، وليــس الفــارس العربــي وحــده هــو مــن كان يخــاف هــذه النهايــة، 

وإنمــا الأبطــال الآخــرون عنــد الأمــم الســابقة)168( .
فالخــوف مــن التمثيــل بالجثــث مرتبــط بفكــر الإنســان عامــة والعربــي خاصة 
،إذ إن تشــويه الجســد ســاعة القتــل أو المــوت يعنــي بعثهــم شــوهاً )169( ،وهــذا المعتقــد 
تبنتــه كثــر مــن الشــعوب القديمــة، لهــذا كانــت تحــاول قــدر الإمــكان الحفــاظ عــى 
الأجســاد ســليمة، لأنهــم كانــوا يعتقــدون أن الأشــخاص الذيــن يموتــون موتــاً غــر 
طبيعــي، أو أن جثثهــم تــرك بــلا دفــن، فــإن أرواحهــم تتعــذب، وتتحــول إلى قــوة 
شــيطانية، وتخــرج مــن العالــم الســفي وتصعــد إلى العالــم العلــوي، وتقلــق الأحيــاء 
عــى الأرض)170( ،مــن أجــل هــذا كلــه كانــوا يخافــون التمثيــل بالجثــث وتركهــا دون 

دفــن.
المرأة والحرب :

 حظيــت المــرأة بمنزلــة عاليــة رفيعــة عنــد عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، لأنها 
ــت  ــد كان ــال ، فق ــددة الأجي ــاة ، ومج ــدر الحي ــقيه، ومص ــد ش ــع وأح ــف المجتم نص
تســر جنبــاً إلى جنــب مــع الرجــل ، وكانــت تعتــد بنفســها كثــراً ، لأنهــا عــى يقــن 
ــن  ــن ، الذي ــعار الجاهلي ــلال أش ــن خ ــة م ــذه المنزل ــر ه ــا ، وتظه ــا وبقدره بمنزلته
لــم يركــوا شــيئاً في المــرأة إلا وصفــوه ، ولــم يركــوا طلــلاً إلا نســبوه إليهــا ، فشــكوا 
إليــه هجرهــا ، فهــي الأم والحبيبــة والأخــت والخليلــة والزوجــة والصديقــة)171(، وعنــد 
ــا  ــا ، وكان له ــاركت فيه ــل ش ــاد ، ب ــى الحي ــرأة ع ــف الم ــم تق ــروب ، ل ــدلاع الح ان

دورهــا البــارز والمهــم)172( .
وكان للمــرأة دور كبــر في الحــروب والأيــام، يظهــر هــذا الــدور جليــاً واضحــاً 
ــأر، لأن  ــذ بالث ــى الأخ ــن ع ــن المقاتل ــاء يحرّض ــت النس ــد كان ــأر، فق ــادة الث في ع
ــدم، وهــذا ماحصــل مــع )الشــموس( )يــوم جديــس( ، عندمــا  الــدم لا يغســله إلا ال
ــى  ــم خ ــه ث ــت علي ــق، فدخل ــا إلى عملي ــها أدخلوه ــل أن يمس ــا، وقب ــت إلى زوجه زف
ــن  ــأر م ــب الث ــر، تطل ــح منظ ــاقةدرعهاوهي في أقب ــا، ش ــت إلى قومه ــبيلها فخرج س
عمليق)173(،ومثلهــا المــرأة التــي نشــبت مــن أجلهــا حــرب البســوس، بســبب رفضهــا 
ــى  ــره ع ــاً وغ ــرض جساس ــت تح ــب، وبقي ــا كلي ــي قتله ــا الت ــن ناقته ــدلاً م ناقةب
ــذي  ــاح مســاء، هــو ال ــل النســاء وبكاءهــن صب ــك فــإن عوي ــب، لذل ــأر مــن كلي الث
ــز  ــهم تنح ــلاً في نفوس ــأر كان متأص ــى أن الث ــارة، ع ــأر والغ ــال للث ــع الرج كان يدف
ــه أو الصــر عــى الواتريــن)174( ،وكان  أحقــاده قلوبهــم، لا يســتطيعون الســكون علي
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لهــا دورهــا الــذي لا ينســـى في إســعاف الرجــال، وحثهــم عــى الثبــات في المعــارك، 
وإمدادهــم بالقــوة، لأن العربــي يقــدم روحــه في ســبيل حمايــة المــرأة، ويريــق آخــر 
قطــرة مــن دمــه، لذلــك كانــت قبائــل مذحــج مثــلاً عندمــا تخــرج للقتــال، تصطحــب 
ــاف  ــال، فيحلمايخ ــن  القت ــوا ع ــروا ، أو  يتقاعس ــل ايف ــذر اريحتى ــاء وال ــا النس معه
ــا  ــاً معنوي ــل دافع ــدي الأعــداء، فهــي تمث ــا أســرة في أي ــه وهــو ســبيها، ووقوعه من
يشــحذ فكــر المقاتــل وقلبــه في المعــارك)175(، كمــا حــدث كذلــك في يــوم في فالريــح)176(، 
وقــد قــال عمــرو بــن كلثــوم واصفــاً خــروج النســاء إلى المعركــة ، وأخذهــن عليهــم 

عهــداً ألا يفــروا مــن المعركــة)177( :
عـى آثارنا بيض حسـان

يقتـــن جيـــــــادنا 
ويقلـــن لســــــــتم

نحاذر أن تقسـم أو تهونا
وأسرى في الحديد مقرنينا
بعولتنـا إذا لـم تمنعونـا

ــن  ــجيع المشرك ــة ، لتش ــش في المعرك ــاء قري ــركت نس ــد اش ــة أح      وفي موقع
ــن ،  ــوف المشرك ــة صف ــل في مقدم ــاف والغرابي ــار والدف ــن بالأكب ــن يرب وجعله
ــا ولى  ــن كلم ــوف ، وجعل ــرة الصف ــن إلى مؤخ ــم يرجع ــراود ، ث ــل والم ــن المكتح ومعه
رجــل حرضنــه وذكرنــه قتلاهــم ببــدر ، وكانــت هنــد بنــت عتبــة وصواحبهــا يحرضن 

ــن : ويزمــرن الرجــال ويقل
ــارق ــات طـ ــن بنـ نحـ
نعانـــق تقبلـــوا  إن 

نمـــي عـــى النمـــارق
وأن تدبـــروا نفـــارق

فراق غر وامق

ومما قالته كذلك)178( :
وبها عبد الدار وبها حماة الأديار     ضرباً بكل بتار

وكان مــن عــادة النســاء في الحــروب، إذا  رأيــن الحــرب أوشــكت أن تــدور عــى 
ــة  ــرزن في المعمعــة، يســتثرن حمي ــن، حســـرن الراقــع وكشــفن الشــعور، وب قبيلت
الرجــال، ويدفعنهــم إلى الدفــاع عنهــن وحمايتهــن مــن الســبي وهوانه)179(،فــكل شيء 
ــل  ــح الرج ــه، إذ يصب ــرض وحرمات ــاك الع ــاء، وكل شيءإلا انته ــبي النس ــار س إلا ع
ــدارج  ــوا م ــو داس ــا ه ــوا حم ــن امتهن ــداء، الذي ــراس الأع ــا ف ــداً كاسراً ،كل لذته أس
عــزه وشرفه)180(،ولــم يكــن هــذا دورهــا فقــط بــل كانــت تمثــل الدافــع الــذي يدفــع 
ــم أرواحهــم غــر مكرثــن بهــا، ففــي يــوم حليمــة،  الأبطــال إلى الاستبســال، وتقدي
دامــت الحرببــن الغساســنة والمنــاذرة مــدة، لــم يتفــوق أحدهمــا عــى الآخــر، فلمــا 
رأى الحــارث الغســاني مــا أعــده لــه المنــذر بــن مــاء الســماء، قعــد في قصـــره، ودعــا 
ــب مــن  ــاً وأمرهــا أن تطي ــه حليمــة وكانــت مــن أجمــل النســاء، فأعطاهــا طيب ابنت
يمــر بهامــن جنــده، ثــم نــادى يــا فتيــان غســان، مــن قتــل ملــك الحــرة زوّجتــه 

ــي)181 (. ابنت
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ولهــا دور آخــر في إجــارة مــن يســتجر بهــا، ففــي يــوم عــكاظ وهــو اليــوم 
ــه  ــى امرأت ــي ع ــب الثقف ــن معت ــعود ب ــر، ضرب مس ــار الآخ ــام الفج ــن أي ــع م الراب
ســبيعة بنــت عبــد شــمس بــن عبــد منــاف خبــاء، وقــال لهــا: مــن دخــل منقريشــفه 
وآمــن، فجعــل تتوســع في خبائهــا ليتســع، فقاللــه : لا تتجــاوزي خبــاءك، فأحفظهــا، 
ــن  ــا ب ــا حرب ــا، فأجارله ــتجرين به ــا مس ــوا  خباءه ــس، دخل ــزم تقي ــا انه فلم
أميةجرانهــا، وقــال لهــا: ياعمــة  مــن تمســك بأطنــاب خبائــك أو حولــه فهــو آمــن ، 

ــروا جــداً)182(. ــى كث ــك فاســتدار تقيــس بخبائهاحت ــادت بذل فن
ــار  ــعال ن ــرأة إش ــتطاعت الم ــف اس ــرى كي ــف والأدوار،ن ــذه المواق ــن ه      وم
ــذ  ــارك ، فمن ــل في المع ــاعد  الرج ــد تس ــت يدابًي ــف وقف ــتمرارها، وكي ــروب واس الح

ــروب . ــاة ،حتىفيالح ــور الحي ــع أم ــل في جمي ــاعد الرج ــرأة تس ــن والم ــم الزم قدي
أهم أدوات الحرب:

ــام،  ــة الأي ــر حرك ــال في س ــم وفع ــلاح دور مه ــون للس ــي أن يك ــن الطبيع وم
ــة  ــي أهمي ــن العرب ــد أيق ــم، ولق ــج وتحس ــر النتائ ــه تظه ــالة حامل ــه وبس لأن في قوت
الــدور الــذي يلعبــه الســلاح، فســعى إلى اســتحواذه وامتلاكــه وحمايتــه، لأن في ذلــك 
حمايةنفســه وقبيلتــه، والســلاح عنــد العــرب، شــأنهم شــأن بقيــة الأمــم ، بقيــم وضع 
اعتــزاز، ومجــال تكريم،ولهــا حــرام وتقديس،لأنهــم أدركــوا قيمتــه، وعرفــوا صفتــه، 
ووقفــوا عــى أهميتــه التــي كانــت تــوازي أهميــة الحيــاة، وتســتوي مــن حيــث المكانة 

مــع مــا يقدمهمــن جــل ائــل الأســباب، وعظــام المواقــف، وخوالــد الوقائــع)183(.
     والســلاح هــو اســم جامــع لآلــة الحــرب ، وخــص بعضهــم بــه مــا كان مــن 
الحديــد ، يؤنــث ويذكــر ، والتذكــر أعــى لأنــه يجمعــه عــى أســلحة ، وربمــا خــص 
بــه الســيف ، والجمــع أســلحة وسُــلحُ وسُــلحان ، وفي القامــوس المحيــط)184( : الســلاح 
ــر  ــا ذك ــرب كم ــدة للح ــو كل ع ــا ، وه ــرب أو حديدته ــة الح ــلحان آل ــلح والسُّ والس

صاحــب أســاس البلاغــة)185( .
وشــاعت عنــد العــرب أنــواع كثــرة مــن  الأســلحة، منهــا مــا  يســتخدم للهجوم، 
ومنهــا مــا يســتخدم للدفــاع والوقايــة)186( ،واصطبغــت بعــض هــذه الأســلحة بصفات 
ميزتهــا عــن غرهــا ،فالســيف أبيــض لامــع، والرمــح ثاقــب والــدرع ســابغة، واقرنت 
ــه  ــول فإن ــح بالط ــف الرم ــإذا وص ــجاعة، ف ــوة والش ــلاحب الق ــات الس ــض صف بع
يــدل عــى قوتــه وقوةحاملــه، وعــى نفــاذه إلى قلــب الأعــداء والفتــك بهــم، وللســلاح 
عنــد العــرب رمــوز ومعــان كثــرة، فرفعــه فــوق الــرأس مــن أســمى آيــات الاحــرام، 
وتحطيمــه يعنــي الضعــة والذلــة، وتســليمه يعنــي الخضــوع والمســكنة،من أجــل هــذا 

كلــه حافــظ الإنســان العربــي عــل ىســلاحه حفاظــه عــى نفســه)187(.
     ومن أشهر الأسلحة التي استخدمها عرب الجزيرة قبل الإسلام :

1/ السيف :
     جمعــه أســياف وســيوف وأســيف ، واســتاف القــوم وتســايفوا : تضاربــوا 
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ــلحة  ــو أشرف الأس ــد ، وه ــه بالي ــرب ب ــد ي ــلاح ذو ح ــيف س ــيوف ، والس بالس
ــد  ــر عن ــد أو الفــولاذ ، وقــد حظــي بقــدر كب ــع مــن الحدي ــا ، يصن البيضــاء وأنبله
العــرب ، وهــو مــن أكثــر الأســلحة ملازمــة لهــم ، في حلهــم وترحالهــم وفي يقظتهــم 
ومنامهــم ، وللســيف أســماء تنيــف عــى الألــف ، وكثــرة اســمائه جاءتــه مــن قبــل 
أنــه قــد ينســب إلى صانعــه أو مــكان صناعتــه ، أو إلى مضائــه وأثــره وفاعليتــه أو إلى 

ــه)188 (. ــكله وحجم ش
     وقــد اشــتهرت أنــواع مــن الســيوف عنــد عــرب الجزيــرة ، تفاخــروا بهــا، 
ــيوف  ــهورة : الس ــيوف المش ــذه الس ــن ه ــدو ، وم ــا في الع ــدة وقعه ــا وش لجودته
المشرفيــة، وقيــل أنهــا نســبة إلى المشــارف جمــع مــشرف ، ويــراد بهــا قــرى للعــرب 
تدنــو مــن الريــف ، وقيــل لأنهــا مــن مشــارف الشــام ، وقيــل أنهــا نســبة إلى موضــع 

في اليمــن ، وقيــل نســبة إلى مــشرف رجــل مــن ثقيــف .
     وعرفــت ســيوف بــرى بالجــودة ، واشــتهرت الســيوف المســماة بالسريجيــة 
ــو  ــد ، وه ــي أس ــن بن ــل م ــج ، رج ــبة إلى سري ــا نس ــال أنه ــك ، ويق ــا كذل بجودته
ــن ،  ــوا حدادي ــد كان ــة ، وق ــن خزيم ــد ب ــن أس ــرو ب ــن عم ــرّض ب ــي مع ــد بن أح
واشــتهرت الســيوف اليمنيــة كذلــك ، فقيــل للســيف يمــان ويمانــي ، كمــا اســتورد 
عــرب الجزيــرة الســيوف الهنديــة ، والتــي عُرفــت باســم المهنــد ، وكذلــك الســيوف 

ــية)189( . ــة، والفارس الروماني
2/ الرمح :

     هو آلة الطعن في الحرب ، يتكون من قناة في رأسها سنان ، وجمعه رماح وأرماح ، والرمح 
سلاح فردي ، يراوح طوله بن أربعة أذرع وبن عشرة أذرع ، وقد تعددت أسماؤه وصفاته، 

ولكل منها علة أو سبب تعود إليه)190( .
     يعــد الرمــح مــن الأســلحة الخفيفــة)191( ، التــي كانــت تســتخدم للطعن192، 
ــة،  ــجار الصلب ــروع الأش ــن ف ــح م ــذوا الرم ــلام يتخ ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي وكان ع
ــة  ــد العام ــمى عن ــذي يس ــوف ، ال ــدي المج ــب الهن ــن القص ــذه م ــاً كان يأخ وأحيان
البــوص بعــد تســوية عقــده بالســكن ، وتركيــب نصــل مــن حديــد في رأســه ، والرماح 
إمــا طويلــة أو قصــرة ، والقصــرة منهــا الــذي لــم يبلــغ أربعــة أذرع يســمى حربــه، 

وهــي أشــبه مــا تكــون بالعصــا يرمــى بهــا عنــد المعركــة)193( .
     وأجــود الرمــاح عنــد العــرب ، الرمــاح الآزنيــة أو الرمــاح اليزنيــة ، ويقــال 
أنهــا نســبة إلى ذي يــزن الملــك ، وهــو عــى رأي بعــض الإخباريــن أو مــن اتخــذ أســنة 
الحديــد ، فنســبت إليــه ، وإنمــا كانــت أســنة العــرب قــرون البقــر ، وعُرفــت الرمــاح 
ــل  ــبة إلى رج ــة ، نس ــنة القعضبي ــا الأس ــواع ، منه ــي أن ــنة ، وه ــنان بالأس ذوات الس
اســمه قعضــب مــن قُشــر ، ونــوع يســمى الأســنة الشرعيــة ، نســبة إلى شرعــب ، وإلى 

هــذه الأســنة أشــار الأعــى في هــذا البيــت :
ولدن من الخطّي فيها أسنة     ذخائر مما سن أبزي وشرعب
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     والرمــاح الخطيــة مــن الرمــاح الجيــدة ، المعروفــة وتنســب إلى الخــط ، وهــي 
ــدة  ــة مــن الرمــاح الجي ــد ، والرمــاح الرديني هجــر ، تحمــل إليهــا الرمــاح مــن الهن

المشــهورة ، يقــال أنهــا نســبة إلى ردينــة ، امــرأة كانــت تعمــل الرمــاح)194(.
وتســتعمل القنــا في القتــال كذلــك عنــد عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام، ويظهــر 
أنهــا نــوع مــن أنــواع القصــب القــوي، الــذي لا ينثنــي ولا ينكـــسر، يكســـى رأس 
ــارس  ــا الف ــتعمل القن ــه، ويس ــن ب ــاد، ليطع ــب ح ــدن مدب ــن مع ــرأس م ــاة ب القن

ــك)195(. ــل كذل والراج
3/ القوس :

     أنثــى وقــد تذُكــر ، وجمعهــا قــي وأقــواس وقيــاس ، وتؤخــذ القــوس مــن 
عــود شــجر جبــي صلــب لا عُقــد فيــه ، كالشــوحط والنبــع والشريــان ، يحُنــى طرفــاه 
بقــوة ، ويشُــد فيهمــا وتــر مــن الجلــد أو العصــب الــذي يكــون في عنــق البعــر ، ومــن 
هنــا يتبــن لنــا أن هــذا النــوع مــن الســلاح يضــم ثلاثــة قطــع ، هــي القــوس والوتــر 
والســهم ، فالقــوس هــي الآلــة التــي تمســك باليــد ، ويشــد وترهــا شــداً قويــاً لرمــي 
ــدة  ــة بعي ــارت الرمي ــاً ص ــد قوي ــا كان الش ــه ، وكلم ــراد رمي ــدو الم ــى الع ــهم ع الس

مؤثــرة)196( .
ــة  ــرب أهمي ــاه الع ــا ، أعط ــروب ونتائجه ــلاح في الح ــذا الس ــة ه      ولأهمي
كبــرة ، وليــس أدل مــن ذلــك مــا ورد عــن الرســول صــل اللــه عليــه وســلم قولــه : 
»وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ألا أن القــوة الرمــي ألا أن القــوة الرمــي ألا أن 
القــوة الرمــي«)197( ، وقولــه كذلــك : »مــن علــم الرمــي ثــم تركــه فليــس منــا أو قــد 
ــوا  ــول : علم ــه يق ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــاروق عم ــا أن الف ــى«198، كم ع
ــدة  ــاً ع ــرب أنواع ــد الع ــوس عن ــل ، وللق ــوب الخي ــباحة ورك ــة والس ــم الرماي أولادك
يختلــف كل منهــا عــن الآخــر باختــلاف حجمــه وطريقــة شــده ، ويرُمــى بالقــوس في 
أول القتــال لإعاقــة تقــدم العــدو ، ويكــون الرمــي بهــا رشــقاً عــى دفعــات متتابعــة 

ــة دون تمكــن العــدو مــن الهجــوم)199( . ــة الهــدف والحيلول وكثيفــة وبدقــة لإصاب
4/ الدرع :

الــدرع تؤنــث وتذكــر ، وجمعهــا أدرع وأدراع ودروع)200( ، وهــي لبــوس ينُســج 
ــاح،  ــات الرم ــيوف وطعن ــات الس ــه ضرب ــارب ليقي ــه المح ــد ، يلبس ــن زرد الحدي م
ورشــقات الســهام)201 (، وقــد ورد ذكــره في القــرآن الكريــم باســم الــسرد ، كمــا في 
قولــه تعــالى : »ولقــد آتينــا داؤود منــا فضــلاً يــا جبــال أوبــي معــه والطــر وألنــا لــه 
الحديــد أن أعمــل ســابغات وقــدر في الــسرد«)202 (، وفي قولــه تعــالى : »وعلمنــاه صنعــة 

لبــوس لكــم لتحصنكــم مــن بأســكم«)203( .
وقــد أكثــر شــعراء العــرب قبــل الإســلام مــن ذكــر الــدروع وصفاتهــا ، فهــي 
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ــر  ــة وكظه ــرة ومضاعف ــة ونث ــة ودلاص وســابغة وفضفاضــة وصمــوت ونثل موضون
النــون نعومــة وملاســة ، ومــن نســج داؤود وســليمان عليهمــا الســلام ، فهــذا النابغــة 
ــارث  ــن الح ــرو ب ــش عم ــف جي ــات يص ــذه الصف ــن ه ــاً م ــر بعض ــي يذك الذبيان
الأصغــر الغســاني في وقعتــه ببنــي مــرة بــن عــوف بن ســعد بــن ذبيــان فيقــول)204(: 

ـــا مقرنـــة بالعيـــس والأدُم كالقن
ــة ــة تبعيـ ــوت نثلـ وكل صمـ
كُـرة ، وأبطـن  بكديـون  علـن 
عتاد امرئ ، لا ينقض البعُد همهُ

عليهـا الخبور محقبـات المراجل
ونسـج سُـليم كل قضـاء ذائـل
فهـن وضـاء صافيـات الغلائـل
طلـوب الأعادي واضح غر خامل

: الدروع الحطمية ، نسبةً إلى حطمة بن محارب بن عمرو بن       ومن الدروع المعروفة 
وديعة ، وقبل : نسبةً إلى حطم أحد بني عمرو بن مرثد من بني قيس بن ثعلبة ، والدروع 
السلوقية ، هي نوع آخر من الدروع المشهورة ، يقال إنها نسبة إلى سلوق وهي قرية باليمن 

عرفت بدروعها)205(.
ــة،  ــلام للحماي ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــد ع ــت عن ــي عُرف ــن الأدوات الت      وم
البيضــة ، وهــي غطــاء يوضــع عــى الــرأس لحمايته مــن ضربــات الســيوف والحجارة 
والعــي ومــا شــابه ذلــك ، وهــي مصنوعــة مــن الحديــد أو مــن الجلــود الثخينــة ، 
وســميت بذلــك لتشــابه شــكلها بيضــة الدجــاج ، والجمــع بيــض)206 (، يقــول زهــر 

بــن أبــي ســلمى)207(:
هم يربون حبيك البيض إذ لحقوا     لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا

     وأما المجن والرس والدرقة ، فبمعنى واحد ، وهي لوقاية الجسم من ضربات السيوف ، 
ويصنعها العرب من الجلود في الغالب)208( .

5/ الخنجر :
     وهــو مــن الأســلحة التــي اســتخدمها عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، وهــو 
ســلاح ذو حــد أو حديــن ، أقــر مــن الســيف وأقــدم منــه ، يوضــع في قــراب يحمــل 
وســط الجســم ، وكان يســتخدم للطعــن خلســة ، وكانــت النســاء يحملنــه في الغــزوات 
للدفــاع الشــخي ، وقــد تفنــن العــرب في زخرفتــه ، ومنــه أنــواع مختلفــة كالحويــرث 

والجنبيــة أو القديميــا)209(.
ــا،  ــوز به ــيعها والف ــتمرارها وتوس ــروب، وفي اس ــر في الح ــر  كب ــل أث وللخي
فالحصــان بطــل الأيــام والمعــارك، ولــه شــأن كبــر في كســب المعركــة، ويعُــد صديقــاً 

ــال)210(. ــان الأبط ــاً للفرس وفي
ــة  ــي القبيل ــان، ه ــل والفرس ــن الخي ــدداً وافرامً ــك ع ــي تمل ــة الت والقبيل
ــر  ــبها، أوالتفك ــى المساس ــرؤ ع ــد يج ــلا أح ــرى ، ف ــل الأخ ــاها القبائ ــي تخش الت
فيمهاجمتها،وهــي التــي تســتطيع التغلــب عــى أي خصــم مهمــا كانــت قوتــه، وتلحــق 
بــه الهزائــم، ولهــذا كلــه عــدّ بعــض الباحثــن دخــول الخيــل إلى الجزيــرة العربيــة، 
تطــوراً خطــراً في أســلوب القتــال عنــد العــرب، وقــد أحــدث تغــراً خطــراً في طــرق 
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القتــال وصــار عامــلاً مهمــاً مــن العوامــل التــي أدت إلى انتشــار القتــال والغــزو في 
ــرب)211(. ــلاد الع ب

     وفي القــرآن الكريــم ورد ذكــر الخيــل ، كمــا في قولــه تعــالى : »وأعــدوا لهــم 
مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ...«)212( ، فكلمــة الربــاط هــي صيغــة 
مفاعلــة تــدل عــى قصــد الكثــرة مــن ربــط الخيــل للغــزو ، أي احتباســها وربطهــا 
انتظــاراً للغــزو عليهــا ، كقولــه صــل اللــه عليــه وســلم : »مــن ارتبــط فرســاً في ســبيل 

اللــه كان روثهــا وبولهــا حســنات لــه«)213( .
ــوا  ــاً ، فكان ــوراً وأناث ــا ذك ــا وغاراته ــل في حروبه ــرب الخي ــتخدمت الع      اس
يفضلــون ذكــور الخيــل عــى إناثهــا في الحــروب الطاحنــة ، التــي تعتمــد عــى القــوة 
والثبــات ، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى السرعــة والجــرأة ، كمــا كانــوا يســتحبون 
ــم لا  ــد ، وه ــى في الجه ــر وأبق ــا أص ــع ، لأنه ــن والطلائ ــل في الكم ــان الخي خصي
يفضلــون الإنــاث في الحــروب الطاحنــة خشــية أن تخــذل صاحبهــا في أحــرج الأوقــات، 
إذا كانــت تشــتهي الفحــل ، لأنهــا ذات شــبق شــديد ، لكنهــم يفضلونهــا في الغــارات 
ــى لا  ــه ، ولأن الأنث ــسر بول ــل يح ــري والفح ــي تج ــول وه ــع الب ــا تدف ــات ، لأنه والبي

صهيــل لهــا فــلا يعــرف العــدو خرهــم حتــى يصلــوا إليــه)214(.
     كمــا اعتمــد عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام في حروبهم كذلــك عى الإبل ســفينة 
الصحــراء ، والــذي كان يمثــل مصــدر اعتــزاز وافتخــار لرعاتهــا عــى مــر العصــور 
ــا أن لهــا خصائــص جســمانية تســاعدها عــى  ــة ، كم ــرة العربي ــة في الجزي التاريخي
تحمــل الظــروف الطبيعيــة في الجزيــرة العربيــة ، وهــو مــا جعــل العــرب يعتمــدون 
عليهــا كثــراً في جميــع شــؤون حياتهــم ، ومنهــا حروبهــم ضــد الغــر)215( ، والإبــل 
مقدســة عنــد عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، ومــن مظاهــر تقديســها وتعظيمهــا في 
ــة  ــوا الوصيل ــم ، أن بحــروا البحــرة ، وســيبوا الســائبة ، ووصل ــي القدي الفكــر الدين
ــلم  ــه وس ــه علي ــل الل ــول ص ــول الرس ــه ق ــث يدعم ــذا الحدي ــي ، وه ــوا الحام ، وحم
لنفــر مــن طــيء : »إنــي خــر لكــم مــن العــزى ولاتهــا ، ومــن الجمــل الأســود الــذي 

تعبدونــه مــن دون اللــه«)216(.
ــم ،  ــة لديه ــل مقدس ــية ، فالإب ــذه القدس ــد ه ــن تؤك ــوم الزوري ــة ي      وحادث
ــا ،  ــن منظره ــاؤم م ــا ، والتش ــوف منه ــعورهم بالخ ــس ش ــذا التقدي ــم إلى ه ويدفعه
ــا ناقــة ســيدنا  ــي أخذته ــا ، بخاصــة بعــد الصيحــة الت ــت به ــاء اقرن فملاحــم الفن

ــاد)217(. ــام الفس ــوس وأي ــة البس ــح ، وناق صال
الموقف الحقيقي من الحرب :

ــل  ــلام ، ب ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــل لع ــار المفض ــرب الخي ــن الح ــم تك      ل
اضطــروا إلى خوضهــا تبعــاً للظــروف البيئيــة والاجتماعيــة القاســية ، التــي فُرضــت 
ــك  ــذاك ، والتمس ــائد آن ــي الس ــرف القب ــادئ الع ــزام بمب ــن الالت ــلاً ع ــم ، فض عليه
بالقيــم المثــى التــي أقرهــا مجتمــع العــرب قبــل الإســلام ، وهــذا مــا دعــا الشــعراء إلى 
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رســم تلــك الصــورة القبيحــة للحــرب وآثارهــا المريعــة ، واعتقــدوا بــأن الداعــي إليهــا 
بــاغ والباغــي مــروع ، فآمنــوا بالســلام وفضلــوه .

     كان شــعراء عــرب الجزيــرة قبــل الإســلام ، قــد أدركــوا قدرهــم ، واســهموا 
ــي  ــات ، الت ــارك والخصوم ــم في المع ــى عاتقه ــاة ع ــة الملق ــات الكامل ــة المهم في تأدي
تتعــرض لهــا قبائلهــم ، فقــد جمعــوا بــن النــزوع العاطفــي الــذي يســموا إلى فنــاء 
أعدائهــم ، والصــوت الخفــي العميــق الــذي قبــح الحــرب وصرح بكراهيتهــا ، وكشــف 
ــابقهم  ــعراء وس ــه أول الش ــا أودع تفاصيل ــذا م ــا ، وه ــوه صورته ــا وش ــن رفضه ع
امــرؤ القيــس ، الــذي خــاض غمــار حــروب طويلــة مــع قبيلــة أســد ، التــي أقدمــت 
عــى قتــل والــده حجــر ، ومــا أعقــب ذلــك مــن حــروب مســتمرة ، قــاد فيهــا الشــاعر 
ــة كنــدة وحلفائهــا ، ثــأراً لمقتــل أبيــه ، وكمــا أشــارت إلى ذلــك معظــم قصائــد  قبيل
ديوانــه ، لكنــه عندمــا تأمــل حــدث الحــرب وآلامهــا كشــف عــن ذلــك في قولــه)218( : 

الحرب أول ما تكون فتية     تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا استعرت وشب ضرامها     عادت عجوزاً غر ذات خليل

شمطاء جزت رأسها وتنكرت     مكروهة للشم والتقبيل
     كمــا واجــه الشــاعر المهلهــل بــن ربيعــة التغلبــي خــال امــرئ القيــس ظرفــاً 
مشــابهاً ، عندمــا قتلــت قبيلــة بكــر أخــاه كليبــاً ، فلــم يقبــل بغــر الحــرب حــلاً ، 
للأخــذ بثــأر أخيــه ، بيــد أنــه أومــأ إلى شــعوره النفــي واحساســه بالنــدم وتأنيــب 

الضمــر فقــال)219 (:
كريـم فـرع  نمـاه  قتيـلاً  يـا 
البـكاء وقومـي اسـلو عـن  كيـف 
بـشرب الُمـدام  عـن  ألهـو  كيـف 

المسـاحا منـي  أشـاب  قـد  فقـده 
فقـد تفانـوا فكيـف أرجـو الفلاحا
القراحـا أسـيغ  لا  أصبحـت  وقـد 

وقال في قصيدة أخرى :

بربهـم بكـر  بنـي  قتلـت  فقـد 
وآسرهـم قتـلاً  أقتلهـم  زلـت  مـا 

حتـى بكيـت ومـا يبكـي لهـم أحد
حتـى اشـتكت لهم الاحشـاء والكبد

ــروا  ــرب ، فع ــا الح ــي تركه ــة الت ــة المؤلم ــعراء بالنتيج ــا صرح الش      كم
عــن ذلــك بأصــدق تعبــر عندمــا اقرنــت في تفكرهــم بالدمــار ، وأهلكــت أقوامهــم 

ــه)221( : ــرص في قول ــن الأب ــد ب ــاعر عبي ــه الش ــر عن ــا ع ــك م ــم)220(، وذل وشردته
فاذهبهم ما أذهب الناس قبلهم     ضراس الحروب والمنايا العوضاقب

     بيد أنه كشف عن صراعه النفي الذي اتجه إلى الموازنة بن الوقوف إلى جانب قبيلته 
نار  إطفاء  الملحة في  الرغبة  ، وبن  للكرامة  للظلم وانتصافاً  ، دفعاً  ومساندتها في حروبها 

الحرب وشرورها ، وعدم إيقادها إلا للظلم المتعدي حيث قال)222(:
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وإنـي لأطفـي الحرب بعد شـبوبها
بهـا المصطـي  للظالـم  فأوقدتهـا 
تريبنـي هنـاة  للمـولى  وأغفـر 

موقـد كل  في  للغـي  أوقـدت  وقـد 
تـردد عـن  رأيـه  يزعـه  لـم  إذا 
فمـا ظلمـه مالـم ينلنـي بمجقـدي

ــه العربــي لإدراكــه أن أولهــا شــكوى ،  ــار قــاس يلجــأ إلي      فالحــرب إذاً خي
ــة ،  ــورة قبيح ــم بص ــت في تفكره ــى اقرن ــوى ، حت ــا بل ــوى ، وآخره ــطها نج وأوس
منهــا صــورة مــرض الجــرب المعــدي ، الــذي لا يشــفي)223( ، كمــا في قــول أحدهــم)224(:

والحرب يلحق فيها الكارهون كما     تدنو الصحاح من الجربي فتعديها
     ويخلــص الشــاعر الحــارث بــن عبــاد البكــري ، الــذي أجرتــه أخــراً تغلــب 
عــى المشــاركة في حــرب البســوس ، إلى تقريــر فداحــة الحــرب ، فذكــر بآثارها القاســية 
التــي أنهكــت القبيلتــن ، فلمــح إلى رفــض الحــرب حــلاً بــن أبنــاء العمومــة ، لأنهــم لا 
يجنــون منهــا ســوى التفرقــة والضعــف ، فأودعهــا في صــورة جمــال أجهدهــا التعــب 

ــال)225(: ــل الثقيل فق والحم
أصبحت وائل تعج من الحرب     عجيج الجمال بالأثقال

ــا في  ــرب وآثاره ــذ الح ــوة إلى نب ــن والدع ــلم والتضام ــوم الس ــردد مفه      وي
نصــوص أخــرى للشــعراء الجاهليــن)226(، ومــن الجديــر بالذكــر أن نشــر إلى أن معظم 
نصــوص الشــعر الجاهــي ، التــي قبحــت صــورة الحــرب وذمتهــا ، قــد جــاءت عــى 
ــوا الحــرب وخروهــا ، فضــلاً عــن الســادة  ــن جرب ألســنة الشــعراء الفرســان ، الذي
الذيــن تبــواؤ مركــزاً اجتماعيــاً مهمــاً في ذلــك العــر ، فشــاركوا في التخطيــط للحــرب 
والتنظــر لهــا)227(، ممــا يســهل عــى الباحــث أن يخــرج بــآراء أصيلــة ، ممــا تدحــض 
الآراء المتعجلــة والمشــبوهة التــي قصــدت الإســاءة إلى العــرب في ذلــك العــر، حينمــا 
وصفتهــم بالتخلــف ، وحــب الحــرب والقتــال ، ممــا دفــع بعــض الباحثــن المحدثــن ، 

أن ينســاق وراء تلــك الآراء التــي ذهــب إليهــا أكثــر المســتشرقن)228(.
الخاتمة والتوصيات :

ــع  ــن المواضي ــلام ، م ــل الإس ــرة قب ــرب الجزي ــد ع ــرب عن ــوع الح      أن موض
ــب  ــن الجوان ــر م ــف الكث ــي تكش ــة ، فه ــث والدراس ــتحق البح ــي تس ــة الت الحيوي
الاجتماعيــة لتلــك الفــرة ، وتأثرهــا عــى الجوانــب السياســية والاقتصاديــة ، وتوضــح 
دور الفــرد في القبيلــة ، وعلاقــات القبائــل مــع بعضهــا البعــض ، وتأثــر هــذه الحروب 

عــى طــرق التجــارة ، وعــى الشــعراء والخطبــاء ، ورجــال الديــن .
     وبعــد هــذه الدراســة الشــيقة ، يــوصي الباحــث بــرورة الاهتمــام بالآثــار، 
ــر  ــا تغي ــلاق، فربم ــى الاط ــا ع ــادر وأصحه ــدق المص ــا أص ــا، لأنه ــف عنه والكش
ــرة  ــد عــرب الجزي ــق المســلم بهــا، في معرفــة دوافــع الحــرب عن ــر مــن الحقائ الكث
قبــل الاســلام، ونتائجهــا، كمــا يــوصي الباحــث بأهميــة وضرورة الاهتمــام بالرجمــة، 
لمعرفــة مــا كتبــه الآخــرون عــن عــرب الجزيــرة قبــل الاســلام، وبخاصــةً في حروبهــم، 
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ــة  ــة ترجم ــث بأهمي ــوصي الباح ــم، وي ــن المفاهي ــر م ــح الكث ــم، وتصحي ــرد عليه لل
الأبحــاث العربيــة إلى اللغــات الأخــرى، حتىــي تســنى للآخريــن التعــرف عــى حقيقــة 

تاريــخ العــرب قبــل الاســلام .
النتائج : 

ويمكن ايجاز أهم ما جاء في البحث من نتائج كالآتي :
آمن عرب الجزيرة قبل الإسلام بالقوة كعامل بقاء لهم ، وعنراً أساسياً من مقومات . 1

الحياة ، وكوسيلة لتحقيق الأهداف .
كانت الحرب عند عرب الجزيرة قبل الإسلام ، هي أول الحلول في القضاء عى الخلافات . 2

بن بعضهم البعض .
تعددت دوافع الحرب عند عرب الجزيرة قبل الإسلام ، فمنها ما هو اقتصادي واجتماعي . 3

وسياسي ، وما تكاد قبيلة أو مدينة عربية إلا ودخلت في صراع مع غرها لإحدى هذه 
الأسباب .

اتبع عرب الجزيرة بعض العادات في حروبهم ، وعدوها من الروريات قبل بدء القتال . 4
واثناءه وبعده .

كان للمرأة دور كبر في حروب العرب ، فبسببها قد تندلع الحروب ، وبوجودها تستثر . 5
الهمم ، وتعالج الجرحى ، وكانت في بعض المعارك تشارك في القتال إلى جانب الرجال .

يوصي الباحث برورة الاهتمام بالآثار ، والكشف عنها ، لأنها أصدق المصادر وأصحها . 6
عى الاطلاق ، فربما تغير الكثر من الحقائق المسلم بها ، في معرفة دوافع الحرب عند 

عرب الجزيرة قبل الاسلام ، ونتائجها .
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المصادر والمراجع :
القرآن الكريم .. 1
صحيح البخاري .. 2
صحيح مسلم .. 3
ابتسام نايفصالحأبوالرب : صور الحرب وأبعادها الأسطورية في الشعر الجاهي، رسالة . 4

ماجستر غر منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية اللغة العربية، نابلس، 2006م .
ابن عبد ربه : العقد الفريد، تحقيق مفيد محمد، ج6 ،ط1 ،دار الكتب العلمية، بروت.. 5
ابن مسعود الأندلي : نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب،ج1 ،تحقيق نرت عبد . 6

الرحمن، مكتبة الأقى، بروت، 1982م.
العزباوي، إشراف . 7 الكريم  السباعي وعبد  الأغاني،تحقيق عي   : الأصفهاني  الفرج  أبو 
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محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بروت، د:ت.
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أبو القاسم محمود بن عمر الزمخـشري : المستقصـي في أمثال العرب،ج1 ،دار المكتبة . 11
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